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ــيـــون افــتــتــاحــيــتــهــا الـــمـــاضـــيـــة بــــ:»نـــهـــايـــة عــصــر  عـــنـــونـــت قـــاسـ
البترودولار؟«، ولم تتأخر الوقائع عن تأكيد ما جاء فيها؛ 
فقد أعلنت روسيا يوم الأربعاء الماضي أنها ستبيع غازها 
لـــ»الــدول غير الصديقة«، وليس بالدولار  حصراً بالروبل 

أو باليورو.
وكانت الهند قد أعلنت الأسبوع الماضي عن صفقة شراء 
نفط من روسيا بالعملة الهندية، وبمقياس اليوان الصيني 
للتسوية، وكذلك فقد بدأنا نسمع من دول كبرى بمقاييس 
إنــتــاج الــنــفــط، مــنــهــا الــســعــوديــة، أنــهــا تــبــحــث الانــتــقــال نحو 

تسعير نفطها المباع للصين باليوان الصيني.
كما هو معروف فــإنّ أيــة عملةٍ في العالم، تأخذ »قيمتها« 
لا من ذاتها، بل مما تمثله من بضائع وثروات، وبوصفها 
معادلًا عاماً )بين البضائع(، وأداة للدفع )مقابل البضائع(، 
وأداة للاكتناز )أي لاكتناز الثروات=البضائع(... وبكلمة، 
فإنّ العملة ليست هي القيمة بحد ذاتها، بل هي رمزٌ لها... 
ولذلك فــإنّ التبادلات التجارية بين الــدول ما قبل الحرب 
العالمية الثانية، كانت تتخذ من الذهب وقبله الفضة مقياساً 
ومعياراً، )إذ لا يمكن أن يبيع أحــد بضائع حقيقية مقابل 
مـــجـــرد أوراق وصـــكـــوك مـــا لـــم يــضــمــن أنـــهـــا تــمــثــل بــضــائــع 

حقيقية وثروة حقيقية(...
ابتداءً من توقيع اتفاقية بريتين وودز عام 1944، كإحدى 
نتائج الحرب العالمية الثانية، فإن معيار التبادلات العالمية 
بقي الذهب من حيث الأســاس، ولكن أضيف إليه الــدولار 
ــكــــن شــــــرط أن يـــغـــطـــي الــــــــــدولار نــفــســه  ــيـــة، ولــ ــمـ ــالـ كـــعـــمـــلـــة عـ
بالذهب، )أي إن أصحاب الــدولار لا يحق لهم طباعته إلا 

بقدر ما يختزنون من ذهب(.
مــنــذ تــلــك الــلــحــظــة بـــدأ أســـيـــاد الـــــدولار بــالــتــلاعــب عــلــى هــذه 
القاعدة، بداية في السر، ومن ثم ابتداءً من السبعينيات في 
العلن. وكي يجبروا العالم على مواصلة استعمال الدولار 
قـــامـــوا بــأمــريــن أســاســيــيــن: )نـــشـــروا أكــثــر مـــن 800 قــاعــدة 
عــســكــريــة حـــول الــعــالــم، وفـــرضـــوا تــســعــيــر الــنــفــط بـــالـــدولار 

ليظهر ما بات يعرف بالبترودلار(.
ومـــن الــمــعــروف أنّ الــنــفــط هــو الــبــضــاعــة الــتــي تــقــود كامل 
ســوق المواد الخام بالعالم، وتسعير النفط بــالــدولار كان 
يــعــنــي ضــمــنــاً تــســعــيــر كـــل الـــمـــواد الـــخـــام بــــالــــدولار، والــقــســم 
ــــدولار  ــ ــــات الـ ــ الأكــــبــــر مــــن الــــتــــجــــارة الـــعـــالـــمـــيـــة بــــــالــــــدولار، وبـ
الأمــريــكــي بــهــذه الــطــريــقــة مــعــبــراً عــن ثــــروات كــبــرى ليست 
ملكاً لمصدريه ولا للاقتصاد الأمريكي، بل ثروات عالمية 
يـــجـــري الــســطــو عــلــى نــســبــة مــعــتــبــرة مــنــهــا عــبــر تــســعــيــرهــا 

بالدولار.
مــن حيث الجوهر، فــإنّ الــبــتــرودولار هــو عملية »ترقيعٍ« 
تـــاريـــخـــي لــبــريــتــيــن وودز نــفــســهــا، حـــيـــث أدى إلـــــى إطـــالـــة 
عمرها. ما نعيشه اليوم من بداية نهاية البترودلار )عبر 
تسعير الــنــفــط والـــغـــاز بــالــروبــل أو الـــيـــوان أو الــروبــيــة أو 
غيرها(، هو بالجوهر بداية لنهاية بريتين وودز نفسها... 

ما الذي يعنيه ذلك؟
ســمــحــت بــريــتــيــن وودز بـــإنـــتـــاج نـــظـــام أســــعــــارٍ عــالــمــي قــام 
على أساسه ما بــات يسمى »الاستعمار الاقــتــصــادي«، أو 
اللامتكافئ«، والذي  بـ»التبادل  ما يسميه الاختصاصيون 
على أساسه يتم نهب الــدول والشعوب المنتجة للخامات 
ولـــلـــثـــروات الأســاســيــة فـــي الــعــالــم نــهــبــاً وحــشــيــاً وإجـــرامـــيـــاً، 
حيث تبيع ثرواتها بأرخص من قيمتها، وتستورد المواد 
المصنعة خارجها بأغلى من قيمتها، فتخسر ذهاباً وإياباً، 

بينما يغتني الغرب صعوداً وهبوطاً كالمنشار.
الروبل مقابل الغاز ليس إلا البداية، وليس غاية في ذاته، 
وإنْ كــانــت أوروبــــا سترفض الــدفــع مقابل الــغــاز بــالــروبــل، 
فعليها الدفع إذاً بالذهب، وهــذا سيكون أفضل إذ سيحث 
عملية الانــتــقــال الــضــروريــة نحو عملة عالمية مــوازيــة-ثــم 
بديلها، أساسها مجدداً هو الذهب )وعلينا ألا نستغرب إذاً، 
أنّ أهم ما يجمع دول بريكس الخمس هو أنها أهم دول 

العالم في إنتاج وتخزين الذهب(.
انــتــهــاء عــصــر الـــبـــتـــرودلار، هــو ضــمــنــاً بــدايــة نــهــايــة الــتــبــادل 
اللامتكافئ. ومع انتهاء إمكانات التوسع الأفقي للرأسمالية، 
ومــع وصــول معدل الــربــح الفعلي عالمياً إلــى الصفر، فإنه 
بداية النهاية لأسلوب النهب الإمبريالي ككل... وهذا بذاته 
يــعــنــي انـــفـــتـــاح الأفـــــق أمـــــام عــصــر جـــديـــد لــلــبــشــريــة جــمــعــاء، 
وضمناً أمام تغييرات جذرية ستكون سورية )لما يحمله 
موقعها وخصوصيته من أهمية تشهد عليها كل التغييرات 

الكبرى عبر التاريخ(، أحد عناوينها الهامة، بالضرورة.
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

يشتد الوضع المعيشي على العمال وعموم 
الفقراء تأزماً، مع اشتداد درجة الاستغلال 
الــمــرافــقــة بــالــغــالــب لــتــغــيــرات ســعــر الــصــرف 
ــلـــمـــواد  ــار لـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الــــمــــاراثــــونــــيــــة ودرجــــــــــة الاحـ
مـــن قــبــل عــــدد مـــحـــدد مـــن ذوي الــحــظــوة، 
وانــــســــحــــاب الـــــدولـــــة مــــن مـــهـــامـــهـــا ودورهـــــــا 
حــيــث مــعــهــا تــتــغــيــر الأســــعــــار يـــومـــيـــاً أيـــضـــاً، 
ومـــع تــغــيُّــر الأســـعـــار تــتــغــيــر أحـــــوال الــنــاس 
وأوضــــاعــــهــــم لــــدرجــــة أنـــهـــم يـــعـــيـــدون الــنــظــر 
فــي مــجــمــل أولــويــاتــهــم مــمــا يــحــتــاجــونــه من 

أساسيات تمكنهم من الاستمرار والبقاء.
ــــذي أصــبــح  ــ ــــع الـ ــــواقـ ــام هـــــذا الـ ــ ــ الـــحـــكـــومـــة أمـ
عــلــى شــفــيــر الـــهـــاويـــة ويــشــيــر إلــــى كــــوارث 
ــيــــة وإنـــــســـــانـــــيـــــة، تـــــدلـــــي الـــحـــكـــومـــة  ــاعــ ــمــ ــتــ اجــ
ــتــــاد عــلــيــه الــــنــــاس، وهـــي  ــا الــــــذي اعــ بـــدلـــوهـ
تصريحات إعلامية مــع بعض الإجـــراءات 
الشكلية التي لا تغيِّر من واقع الحال الذي 
نعيشه شيئاً، وعلى سبيل المثال طرحت 
مــؤخــراً مــع قـــدوم شــهــر رمــضــان لموظفي 
ــم الــــغــــذائــــيــــة  ــهــ ــاتــ ــلــــزمــ ــتــ الــــــــدولــــــــة شــــــــــــراء مــــســ
بــوســاطــة قــــروض كــحــلّ مــن الــحــلــول التي 
تفتق عنها الذهن الحكومي، وهــذا مخرج 
لــلــحــكــومــة- كــمــا تــعــتــقــد- مــن مــأزقــهــا تجاه 
المتطلبات والمطالبات المتكررة بضرورة 
الــوضــع المعيشي، وتــطــرح أيــضــاً  تحسين 
نــشــرة يــومــيــة لــأســعــار، وتــتــوعَّــد البائعين 
بــأنــهــا ستعاقب كــل مــن يخالفها بــإجــراءات 
صــارمــة، فــي الــوقــت نفسه الحكومة تشيد 
بــمــوقــف الــتــجــار وتـــبـــرر لــهــم رفـــع الأســعــار 
بسبب الأوضــاع السائدة عالمياً، مع العلم 
أن الذي يحدد الأسعار في الأسواق ليس 
تلك النشرة السعرية، بل من يتحكم بطرح 
الـــبـــضـــائـــع فــــي الأســـــــــــواق، هــــو مــــن يــجــلــبــهــا 
مــن الـــخـــارج وفــقــاً لــســعــر الــصــرف المتغيِّر 
والعمولات الكبيرة التي تؤمن أعلى نسبة 
ربح على حساب المستهلك الذي لا حول 
له ولا قوه في تعامله مع سياسة الأسعار 

سياسة الأمر الواقع.
لجملة  المرافقة  المتكررة  التصريحات  إن 
الإجـــــــــراءات تــلــك مـــن الــحــكــومــة وخــبــرائــهــا 
لـــم تــعــد تــقــنــع أحـــــداً، وتــعــكــس حــجــم العجز 
الحكومي في إيجاد حلول حقيقية لتقدمها 
للشعب السوري، والسبب المباشر للمأزق 
الـــكـــبـــيـــر الــــــذي تــعــيــش فـــيـــه هــــو ســيــاســاتــهــا 
الاقتصادية والاجتماعية، والتي استنفذت 
إمـــكـــانـــاتـــهـــا جـــــــرَّاء عــمــلــيــات الـــنـــهـــب الــكــبــيــرة 

للثروة.
إن أوضـــــــــــاع الــــعــــمــــال ومــــســــتــــوى حـــيـــاتـــهـــم 
المعيشية كــحــال فــقــراء شعبنا الــتــي يــزداد 
فــيــهــا وضــعــهــم الــمــعــيــشــي ســـــوءاً لا تــحــتــاج 
إلــى حلول ترقيعية لتغييرها، أي زيــادات 
هــزيــلــة لـــأجـــور، بــمــا يــتــنــاســب مــع الأســعــار 
الفاحشة التي سببتها الحكومة بسياساتها 
من خلال تخلِّيها عن مهامّها الدستورية في 
القضايا  الاقتصاد، وخاصة  تسليم مفاتيح 
الأساسية المرتبطة بالأمن الغذائي، وعند 

جهينة الخبر اليقين.

بصراحة

عند جهينة الخبر اليقين؟

	ǧخالدǧأديب

أهميته بالنسبة للأفراد
إن قـــــانـــــون الــــعــــمــــل يــــمــــسّ الـــمـــصـــالـــح 
الحيوية لمجموعة كبيرة من السكان 
هــم الــعــمــال الــذيــن يــشــكــلــون الأكــثــريــة 
الذين  العاملين  السكان  الساحقة من 
يقومون بعمل تابع لحساب وتحت 
واعتمادهم  غيرهم  وإشــــراف  سلطة 
فــي معيشتهم غــالــبــاً عــلــى هـــذا العمل 
ومــــا يــتــقــاضــون مـــن أجــــر مــقــابــل ذلــك 
ــــة الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة لــــهــــذا  ــيــ ــ ــمــ ــ تــــــبــــــرز الأهــ
الــــقــــانــــون الــــــــذي يـــطـــبـــق عـــلـــيـــهـــم وهـــم 
المجتمع  الجانب الأكبر من  يمثلون 
ــانـــون يــنــظــم كــيــفــيــة حــصــول  ــقـ فـــهـــذا الـ
ــلـــــى مـــا  ــ ــيـــــرة عـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ ــــة الـ ــــحـ ــــريـ هـــــــــذه الـــــشـ
تــســتــحــقــه مـــن أجــــر مــقــابــل الــعــمــل كما 
يحدد ساعات العمل وأوقــات الراحة 
كما  والمرضية  والسنوية  والإجــــازة 
يحقق هذا القانون تحسيناً لظروف 
ــــل ويــــتــــضــــمــــن قـــــــواعـــــــد لـــحـــمـــايـــة  ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
ــاء،  ــنــــســ فــــئــــات مـــعـــيـــنـــة كــــــالأحــــــداث والــ
ــقـــول إنــــه بــمــقــتــضــى قــانــون  ويــمــكــن الـ
ــــع الإنـــســـانـــي  ــــوضـ ــتــــحــــدد الـ الـــعـــمـــل »يــ

واللاإنساني لحياة العمال«.

قانون العمل والسلم الاجتماعي
ــعـــمـــل بــمــجــمــوعــة  إن تـــعـــلـــق قــــانــــون الـ
كبيرة من أفــراد المجتمع وأثــرة في 
حــيــاتــهــم الــشــخــصــيــة والــعــائــلــيــة يظهر 

إذ  الاجتماعي  للسلم  البالغة  أهميته 
يعتبر من أهم عوامل إقرار هذا السلم 
ـــي حــيــاتــهــم  ــتـــزايـــد فـ ــمـ لأنـــــه بـــتـــدخـــلـــه الـ
ومــــا يـــوفـــره لــهــم مـــن حــمــايــة يــســاعــد 
على إرســاء الاستقرار ويقضي على 
ــــزاع والـــســـخـــط والـــتـــذمـــر  ــنـ ــ ــبــــاب الـ أســ
ــبــــاب تـــبـــرز أهـــمـــيـــة قـــانـــون  لـــهـــذه الأســ
الـــعـــمـــل لــلــســلــم الاجـــتـــمـــاعـــي حـــيـــث إن 
سيادة هذا السلم يؤدي إلى تحسين 

شروط الإنتاج وزيادته.
ــتــــوصــــل إلــــى  ــمــــل لا يــ ــعــ ــــون الــ ــانــ ــ إن قــ
تـــحـــقـــيـــق هــــــذا الـــســـلـــم بـــمـــجـــرد إيـــجـــاد 
نــوع مــن التنظيم لعلاقات العمل بل 
يعبّر بوضوح عن العدالة الاجتماعية 
ــــوازن  ــتــ ــ ــلــ ــ ــــه أســــــــســــــــاً لــ ــعــ ــ ــــوضــ وذلـــــــــــــك بــ
الــــــــــضــــــــــروري بـــــيـــــن مـــــصـــــالـــــح الــــعــــمــــال 

وأصحاب العمل.

قانون العمل والحياة 
الاقتصادية 

يـــعـــتـــبـــر  ــــع الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي  ــريـ ــ ــــشـ ــتـ ــ الـ إن 
مكمّلًا للتشريع الاقتصادي فما بين 
ــيــــة والـــســـيـــاســـة  ــتــــمــــاعــ ــيــــاســــة الاجــ الــــســ
ــــاط لا يـــمـــكـــن مــعــه  ــبـ ــ الاقــــتــــصــــاديــــة ارتـ
فصل إحداهما عن الأخــرى وإن هذا 
الارتـــبـــاط يــتــفــق مـــع طــبــيــعــة الأشــيــاء 
ومــع الــتــرابــط الوثيق بين الاقتصاد 
والاجــتــمــاع الـــذي يجعل كــل محاولة 

لفك الرباط بينهما زائلة الأثر.
تـــــــؤدي  ــــة  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ إن الأهـــــــــــــــداف الاجـ

إلــــــــــــى تـــــــعـــــــدد مـــــــــجـــــــــالات الـــــنـــــشـــــاطـــــات 
الاقــتــصــاديــة مــن حــيــث تــوجــيــه رأس 
الــمــال نحو اســتــثــمــارات فــي قطاعات 
أخرى جديدة وهذا يدفع إلى توجه 
التشغيل نحو القطاعات الاقتصادية 
ــكــــل ذلــــك  ــــك فـــــــإن لــ ــــدة، ولا شــ ــــديــ ــــجــ الــ
آثاره الإيجابية على الإنتاج والدخل 

القومي.
كــمــا تــظــهــر أهــمــيــة قـــانـــون الــعــمــل في 
مدى التأثير على الإنتاج فنرى مثلًا 
أن قــانــون الــعــمــل يــحــدد كمية العمل 
ــــى لـــســـاعـــات  ــا يــــضــــع حـــــد أقـــــصـ ــنــــدمــ عــ
ــاً  ــ الــــعــــمــــل الــــيــــومــــي أو يــــضــــع شـــــروطـ
ــــال فــيــســتــبــعــد  ــمّـ ــ ــعـ ــ مـــعـــيـــنـــه لـــتـــشـــغـــيـــل الـ
بــــعــــض الــــفــــئــــات مـــــن الــــقــــيــــام بـــأعـــمـــال 
معينه كــالأحــداث والــنــســاء، ولا شك 
في أن آثار ذلك ينعكس على الإنتاج 
ــتــــاج الأخــــرى  إذا بــقــيــت عــنــاصــر الإنــ
ثــابــتــة فــأثــر قـــانـــون الــعــمــل كــبــيــر على 
ــنــــشــــاط الاقـــــتـــــصـــــادي ولا  مـــــــــردود الــ
يــمــكــن الـــقـــول بــــأن أثــــر هــــذا الــقــانــون 
ــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي  ــــو الإضـــــــــــرار بــــالاقــ هـ
وذلـــك لأن تــجــديــد مـــدة الــعــمــل ومنع 
بعض فئات العمال من القيام بأعمال 
معينة، وتحديد السن كل ذلك يؤدّي 
إلــــى ضـــمـــان ســـلامـــة الــعــمــال وقــوتــهــم 
ــأداء عمله بشكل  وبــالــتــالــي قــيــامــهــم بــ
أفــــضــــل مـــمـــا يــــــــؤدي تـــبـــعـــاً لــــذلــــك إلـــى 

ارتفاع إنتاجه.
إن قـــانـــون الــعــمــل يـــؤثـــر عــلــى الــدخــل 

ــــك  ــــوة الــــشــــرائــــيــــة، وذلـ ــقــ ــ ــقــــومــــي والــ الــ
عـــنـــدمـــا يـــضـــع أو يـــحـــدد أجـــــــراً عـــــادلًا 
للعامل إذ إن مجموع الأجــور تؤلف 
ــــر الــــرئــــيــــســــيــــة لـــلـــدخـــل  ــــاصـ ــنـ ــ ــعـ ــ أحـــــــــد الـ
القومي، وهذا يؤثر على الاستهلاك 

فيزيد القدرة الشرائية للعمال.
ــــات الاقــــتــــصــــاديــــة  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ أنــــتــــجــــت الـ
ــلــــيــــبــــرالــــيــــة لــــلــــحــــكــــومــــات الــــســــوريــــة  الــ
قـــوانـــيـــن الـــعـــمـــل )الــــقــــانــــون رقـــــم 50 
لـــعـــام 2004 لــلــعــامــلــيــن فـــي الـــدولـــة( 
)وقانون العمل رقم 17 لعام 2010( 
حـــيـــث تـــشـــيـــر الـــفـــلـــســـفـــة الــتــشــريــعــيــة 
الحكومي  التوجّه  القانونين  لهذين 
الـــواضـــح نــحــو دعـــم أصـــحـــاب العمل 
عـــلـــى حــــســــاب الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة ومـــا 
ســــــبّــــــبــــــه ذلــــــــــــك مـــــــــن اضــــــــــطــــــــــراب فـــي 
أوضاعها وتراجع مستوى معيشتها 
لحساب أصحاب الربح، كما ألحقت 
ضرراً في الاقتصاد الوطني نتيجة 
ــــة لـــلـــعـــامـــل  ــيـ ــ ــــرائـ ــــشـ تــــــراجــــــع الــــــقــــــوة الـ
ــيــــاســــة الأجــــــــــور الـــمـــتّـــبـــعـــة  بـــســـبـــب ســ
فـــــــــي الــــــــقــــــــوانــــــــيــــــــن، وزيــــــــــــــــــــادة نـــســـبـــة 
الـــبـــطـــالـــة بـــســـبـــب تـــشـــريـــع الــتــســريــح 
التعسفي من العمل، عدا عن توجيه 
الـــمـــشـــاريـــع  نـــحـــو  رؤوس الأمـــــــــوال 
الـــتـــي تــهــم الــطــبــقــة الــمــخــمــلــيــة وذات 
والفنادق  كالسياحة  العالية  الريعية 
والـــــــــعـــــــــقـــــــــارات والــــــــبــــــــنــــــــوك وإهـــــــمـــــــال 
ــــي تـــلـــبـــي  ــتــ ــ ــاعــــة والــــــــــزراعــــــــــة الــ ــنــ ــلــــصــ لــ

الحاجات الرئيسية للمواطن.

أهمية قانون العمل 

يحتل قانون العمل أهمية كبيرة تفوق غيره من القوانين الأخرى وتظهر هذه الأهمية في ناحيتين، أهميته بالنسبة للأفراد وأثره على الحياة 
الاقتصادية.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

تونس- عمّال البلديات في إضراب ثلاثة أيام
يــنــفــذ عــمــال الــبــلــديــات فـــي كــافــة أنـــحـــاء تـــونـــس، إضـــرابـــاً 
ــاً عـــن الــعــمــل لـــمـــدة ثـــلاثـــة أيـــــام حــيــث دعــــت الــنــقــابــة  ــامـ عـ
الــعــامــة لــعــمــال الــبــلــديــات فـــي بــيــان لــهــا كــافــة الــعــمــال في 
والــوكــالــة  البيئية  للخدمات  البلدية  والــوكــالــة  الــبــلــديــات 
البلدية للتصرف إلى الإضــراب أيام 23 و24 و25 من 
الــشــهــر الـــجـــاري ويــنــفــذ الــمــضــربــون تــجــمــعــات ووقــفــات 
احتجاجية بمقرات العمل لمطالبة الحكومة بالاستجابة 
ــــي لــعــمــلــهــم  ــــاســ إلــــــى مـــطـــالـــبـــهـــم الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــنـــظـــام الأســ
ومـــنـــحـــهـــم طــبــيــعــة عـــمـــل وتـــرفـــيـــعـــات دوريـــــــــة. وأجــــــــوراً 
تحفظ كــرامــة الــعــامــل ويــحــســن مــن أوضــاعــه المعيشية 
 ويـــحـــمـــيـــه مــــن الـــمـــخـــاطـــر، والــــحــــد مــــن تــــجــــاوز الــســلــطــة
ويعتبر هذا الإضراب العام الثاني في هذه السنة بعد 
الإضـــــراب لــيــومــيــن الــــذي نــفــذه الــعــمــال يــومــي 20 و21 
شــــبــــاط الـــمـــاضـــي لــــعــــدم اســـتـــجـــابـــة الـــحـــكـــومـــة لــلــمــطــالــب 

المقدمة لها. 

الكويت- عمال مدارس يضربون عن العمل
ــال الـــــــمـــــــدارس والــــمــــنــــاطــــق الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة فــي  ــ ــمـ ــ ــــذ عـ ــفّـ ــ نـ
الــكــويــت، الــيــوم الأربـــعـــاء 16 آذار، إضـــرابـــاً عــامّــاً عن 
العمل، وذلك احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم 
المالية ورواتبهم من الجهات التي يعملون بها منذ 
أكثر مــن ستة أشــهــر. هــذا وقــد شمل الإضـــراب كافة 
الـــمـــدارس والــمــنــاطــق التعليمية فــي الــكــويــت مــا عــدا 
منطقة الفروانية التعليمية. وكــان هــذا الإضــراب قد 
أربــــك الــعــمــل فـــي تــلــك الــجــهــات خــاصــة فـــي الـــمـــدارس 
ـــــذا وكـــــانـــــت قــد  ــلـــفـــة. هــ ــا الـــــدراســـــيـــــة الـــمـــخـــتـ ــهــ ــلــ ومــــراحــ
شــهــدت الــكــويــت احــتــجــاجــات عمّالية وإضـــرابـــات عن 
الــعــمــل بــســبــب عــــدم صــــرف رواتـــبـــهـــم مـــن الــشــركــات 
الــتــي يعملون بــهــا، حيث نفذ 300 عــامــل فــي إحــدى 
الــشــركــات فــي محافظة الفروانية إضــرابــاً عــن العمل 
ــاً عـــلـــى عـــدم  ــتـــجـــاجـ فــــي تـــشـــريـــن الأول الــــمــــاضــــي، احـ

صرف رواتبهم لأكثر من ثلاثة أشهر. 

أمريكا- عمال شيفرون في مصفاة كاليفورنيا 
أضربوا عن العمل

نفذ المئات من عمال شيفرون إضراباً عاماً عن العمل 
ــاضــــي بــــعــــد أن فـــشـــلـــت الــــمــــفــــاوضــــات  ــمــ ــيــــن الــ ــنــ ــــوم الاثــ ــ يـ
الــجــمــاعــيــة بــيــن الــشــركــة ونــقــابــة عــمــال الــصــلــب المتحدة 
في التوصل إلى عقد اتفاق. وقالت النقابة إن أكثر من 
500 عامل فــي مصفاة تنتج البنزين والــديــزل ووقــود 
ــدأوا إضـــرابـــهـــم صــبــاح  ــ ــ ــــوت الــتــشــحــيــم بـ ــ الــــطــــائــــرات وزيـ
الاثنين. حيث صوّت العمال بالرفض على عرض عقد 
مــن شــركــة شــيــفــرون، حيث عــرضــت زيـــادة فــي الأجــور 
التضخم  لمواكبة  النقابة طلبت ٪5  لكن  بنسبة ٪2.5، 
تــفــاوضــت على  إنــهــا  النقابة  وتكلفة المعيشة، وأضــافــت 
اتــفــاقــيــة وطــنــيــة لــعــمــال الــنــفــط بــشــأن الأجــــور وظـــروف 
العمل، وقالت شركة تشغيل مصفاة عملت في الشركة 
لمدة 29 عــامــاً، إن شركة شيفرون فشلت فــي معالجة 

إجهاد العمال ونقص العاملين.

الولايات المتحدة- إضراب 400 عامل في مصنع 
دافنبورت ينتهي بـتحسين الأجور

ــــال مـــصـــنـــع  ــــمـ ــعـ ــ ــــدة 39 يـــــــومـــــــاً لـ ــمــ ــ ــهـــــى إضـــــــــــــراب لــ ــ ــتـ ــ انـ
دافنبورت في ولاية آيوا يوم الثلاثاء الماضي في 
بيان لنقابة العمال للميكانيكي وعمال الفضاء، أفادت 
أن أكثر من 400 عامل سيعودون إلى العمل صباح 
الأربعاء وأضافت إن العمال سيحصلون على أجور 
محسّنة، ولم تذكر مقدار هذه الأجور التي سيحصل 
عليها العمال، قالت النقابة: نحن فخورون بأعضائنا 
لوقوفهم بقوة وكفاحهم من أجــل تحسين حياتهم. 
نريد أن نشكر العمال على التزامهم ودعمهم خلال 
ــــذه الــعــمــلــيــة، وأضــــافــــت إن الـــعـــقـــد ســيــســتــمــر لــمــدة  هـ
خــمــس ســـنـــوات، وقـــالـــت إن الــعــقــد الـــجـــديـــد، مــقــارنــة 
ــــازة،  بــالاتــفــاقــيــة الــقــديــمــة، يــتــضــمــن »الــمــزيــد مـــن الإجـ
وزيـــــــادة فـــي جــــــداول الأجـــــــور، والــــمــــرونــــة، وإجـــــازة 

إضافية«.

	ǧعكامǧنبيل

نـــــحـــــن لا نــــنــــكــــر أنــــــنــــــا لــــســــنــــا بـــمـــعـــزل 
ــا يــــحــــدث فـــــي الـــعـــالـــم  ــ ــمّ أو بـــعـــيـــديـــن عــ
ويـــمـــكـــن أن نـــتـــأثـــر بـــــه، لـــكـــن الـــســـؤال 
مــتــى نـــتـــأثـــر؟ ومــــا هـــو حــجــم الــضــرر 
ــاع  ــ ــفـ ــ والأثـــــــــر الــــــــذي يـــجـــعـــل هــــــذا الارتـ
ــذا يــدعــو  ــ ــار؟ هـ ــ ــعـ ــ الـــجـــنـــونـــي فــــي الأسـ
ــــى اتــــخــــاذ مــــواقــــف جــــادة  الـــنـــقـــابـــات إلـ
وواضحة، ونحن نسمع عن صفقات 
ــة فــيــمــا  ــ ــــاصـ ــــاك وخـ ــنـ ــ ــفــــســــاد هـــنـــا وهـ الــ
يـــتـــعـــلـــق بـــلـــقـــمـــة وقــــــــــوت الـــمـــواطـــنـــيـــن 
المغلوب على أمرهم، حيث هم دائماً 
الأكــثــر تــضــرراً مــن الــغــلاء والاحــتــكــار 
المهمشة  الــشــرائــح  وبـــالأخـــص منهم 
ــــى  والـــــفـــــقـــــيـــــرة والــــــــعــــــــمّــــــــال، إضـــــــافـــــــة إلـ
تــدنــي الأجــــور والـــرواتـــب وانــخــفــاض 
قيمتها الشرائية، حيث لم تعد تكفي 
لتغطية الأســاســيــات الــدنــيــا لــأســرة، 
فـــي ظـــل هـــذا الارتـــفـــاع الــوحــشــي في 
المعيشة، وشح  الأســعــار لمستويات 
المحروقات وخــاصــة الــغــاز ومــازوت 
ــــم تــــوفــــره فــــي الأســـــــواق  الـــتـــدفـــئـــة رغــ
ــــة لــلــعــامــلــيــن  ــاقـ ــ ــتـــــي لا طـ ــ الـــــــســـــــوداء الـ
بأجر الحصول عليها، مما أثقل كاهل 
العمال وزاد من معاناتهم، هذا الواقع 
الــمــريــر ســـوف يــجــلــب الـــكـــوارث على 
ــقـــرار والأمــــن  ــتـ ــهـــدد الاسـ الــجــمــيــع، ويـ
الاجــتــمــاعــي، ومـــازال الطريق السليم 

للعاملين إلــى اليوم هو نقاباتهم، إذا 
ــابـــات مــمــارســة  ــقـ ــنـ اســـتـــطـــاعـــت هـــــذه الـ
ذلـــــك الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة وعــلــى 
ــــر، وذلـــــــــــك عـــن  ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ قـــــــــوى الـــــفـــــســـــاد الـ
طريق الضغط بكافة الأشكال وعدم 
التهاون مع قوى الفساد التي نهبت 
الــمــلــيــارات ومـــازالـــت حــتــى الــيــوم من 
ثــروة الــبــلاد وأرزاق العمال والعباد 

بحجة الحصار والحرب الدائرة.
لـــــقـــــد بـــــــــات واضــــــــحــــــــاً الـــــــيـــــــوم لـــجـــمـــيـــع 
الــعــامــلــيــن بـــأجـــر أن هــــذه الــســيــاســات 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الــــــتــــــي ســـــــــــارت وفـــقـــهـــا 
الـــحـــكـــومـــات الـــمـــتـــعـــاقـــبـــة قـــبـــل انـــفـــجـــار 
الأزمـــــــة ومـــــازالـــــت تــســيــر عــلــيــهــا هـــذه 
الــحــكــومــات بــعــد انــفــجــارهــا، مـــن أجــل 
ــــة عـــــلـــــى مـــــصـــــالـــــح الــــفــــســــاد  ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ ــــمـ الـ

والــنــهــب الــكــبــيــريــن والـــقـــوى الــداعــمــة 
والــراعــيــة لــهــا، إنــهــا السبب الأســاســي 
لما آلت إليه البلاد، والكفاح من أجل 
إنهاء الفساد والنهب الكبيرين يجب 
أن تقوده النقابات العمالية وجماهير 
العمال والنقابات المهنية الأخرى من 
معلمين وطلاب وفلاحين وحرفيين، 
الراغبين بالخلاص من هذا  وجميع 
ــــع الــــمــــريــــر. لـــقـــد انـــتـــهـــت مــرحــلــة  ــــواقـ الـ
ــكــــوت عـــــن هــــــذا الـــــوضـــــع الـــســـائـــد  الــــســ
واعتباره قدر لا راد له، على العاملين 
ــيـــــن. ولـــــــم يــعــد  ــ ــــادحـ ــكـ ــ ــــأجـــــر وكـــــافـــــة الـ بـ
للعاملين بأجر الوقت الكافي لانتظار 
ــذا الــســبــات  ــ نــقــابــاتــهــم لــتــصــحــو مــــن هـ
الطويل التي مرت به. إن العديد من 
الـــحـــالات الــتــي يــعــبــر الــعــامــلــون بــأجــر 

ــم،  ــهــ عــــن وضـــعـــهـــم ومـــصـــالـــحـــهـــم وآلامــ
مـــازالـــت بــعــيــدة عــن الــحــركــة النقابية، 
وإذا بقيت كــذلــك ســـوف يجعل هــذه 
الحركة معزولة عن قواعدها التي من 

المفترض أن تمثلهم.
ــــة  ــقـ ــ ــبـ ــ الـــــطـ بـــــــيـــــــن  الــــــــعــــــــزلــــــــة  هـــــــــــــذه  إن 
ــــة والــــــحــــــركــــــة الــــنــــقــــابــــيــــة هـــي  ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
ــمــــرار ســـيـــاســـات  ــتــ إحـــــــدى ركــــائــــز اســ
الحكومة الاقتصادية المعادية لكافة 
الكادحين، بينما النقابات تعمل على 
تمرير ما تريده الحكومة نيابة عنها. 
وخــــاصــــة فــــي الــقــضــيــة الـــكـــبـــرى وأم 
الــقــضــايــا الــتــي أوجــــدت الــنــقــابــات في 
كــل الــعــالــم، وهـــي الأجــــور وتحسين 
الــــوضــــع الــمــعــيــشــي لــلــعــامــلــيــن بــأجــر 
بــمــا يــتــنــاســب مـــع مــتــطــلــبــات الــحــيــاة 

الــمــعــيــشــيــة. أصــبــحــت فــئــات عــريــضــة 
مــــن الــمــجــتــمــع والـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة لــم 
يــعــد لــديــهــا مـــا تــخــســره وهــــي الــيــوم 
أمـــام خــيــاريــن: إمــا الــجــوع أو العمل 
باتجاه حل القضية المعيشية ومنع 
الكارثة التي تعيشها الطبقة العاملة 
ــــن فـــقـــر وشــــــح لـــكـــافـــة مـــســـتـــلـــزمـــات  مـ
الحياة الضرورية من خبز وغيرها، 
إنها معركة طبقية بامتياز من أجل 
ــلــــيــــة لـــلـــطـــبـــقـــة  ــالـــــح وحـــــــقـــــــوق فــــعــ ــ مـــــصـ
ــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة  الـــعـــامـــلـــة الاقـ
ــبـــي حــــاجــــاتــــهــــا الأســـــاســـــيـــــة. وهــــي  ــلـ تـ
ــــة الــوطــنــيــة  ســتــســاهــم فـــي حـــل الأزمــ
الشعب مصيره  يقرر  العميقة، وأن 
بنفسه وســيــادة تــامــة على خياراته 

الاقتصادية.

الحرب على العاملين بأجر
مع ازدياد حدة الأزمة الوطنية وظروف الحرب الجارية في 

أوربا وانعكاساتها، بدأ تجار الأزمات وقوى النهب والفساد 
كما هي عاداتهم يتراكضون في استغلال هذه الحرب 

والأزمات المستعصية في البلاد، ضاربين بعرض الحائط 
ظروف البلاد وخاصة العاملين بأجر، وفي ظل ارتفاع نسب 

البطالة، ومعدلات الفقر، من خلال رفع الأسعار بجنون 
واحتكار السلع الأساسية، لم يعد المواطنون قادرين على 

مجاراة هذه الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، متذرعين 
بالحرب الدائرة في أوكرانيا وتداعياتها، والعقوبات 

الأمريكية والأوربية.

إن هذه العزلة 
بين الطبقة 

العاملة والحركة 
النقابية هي 

إحدى ركائز 
استمرار سياسات 

الحكومة 
الاقتصادية 

المعادية لكافة 
الكادحين
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شؤون عمالية

منظمة العمل ناقشت المساعدات التي يمكنها 
تقديمها مــع مسؤولين فــي عــدة بــلــدان عربية 
ومنها ســوريــة بمشاركة منظمة أكــســاد ولكن 
السؤال الذي يُطرح هل تستطيع منظمة مثل 
مــنــظــمــة الــعــمــل أن تــقــضــي عــلــى الـــجـــوع بــإقــامــة 
مشاريع صغيرة أو بعض المساعدات التي لن 

تغير من واقع حال الفقراء شيئاً؟
ــــن وواضــــــــح ولا  إن ســـبـــب الــــجــــوع والـــفـــقـــر بــــيّ
يحتاج إلــى توصيف لأن الــواقــع الــذي يعيشه 
ــانــــات بل  ــفـــقـــراء لـــن تــغــيــره مـــســـاعـــدات أو إعــ الـ
ــــاســـــي لــفــقــر  يـــحـــتـــاج إلـــــى تــغــيــيــر الـــمـــســـبـــب الأسـ

الفقراء وعلمكم بالطريقة كافٍ. 

العمل ضد الجوع
السوريون كل يــوم يشترون كميات أقــل مما 

يحتاجون
قالت منظمة العمل ضد الجوع بأن ما يقدر بـِ 
12.4 مليون شخص- حوالي 60٪ من سكان 
ــعــانــون مــن انـــعـــدام الأمــــن الــغــذائــي.  ســـوريـــة- يُ
ويمثل هــذا الرقم زيــادة بنسبة 57٪ منذ عام 
2019، وهو »أعلى رقم مسجل على الإطلاق 
ــاً لــبــرنــامــج الأغـــذيـــة  ــقـ ــاريـــخ ســــوريــــة«. وفـ فـــي تـ

العالمي. 
ــــرور أكــثــر  ــنـــذ مــ وقــــالــــت الــمــنــظــمــة الــــدولــــيــــة: »مـ
مـــن عــقــد عــلــى بـــدء الـــنـــزاع فـــي ســـوريـــة، وصــل 
عــدد السوريين المعرضين لخطر الجوع إلى 
مــســتــويــات قــيــاســيــة مــرتــفــعــة. وكـــــان مــتــوســط 
تكلفة الغذاء في البلد، لعدة أشهر، هو الأعلى 

منذ بدء الرصد«.
فيما تواجه سورية أزمات متعددة ومترابطة، 

وفــي حين أن الــصــراع النشط قد خفت حدته 
إلى حدٍّ ما خلال العام الماضي، إلا أنّ التّضخم 
ــــذي يــعــانــي بـــشـــدة قد  الــمــتــفــشــي والاقـــتـــصـــاد الـ
زادا من الاحتياجات، لدرجة أنهما يتجاوزان 

قدرات الأسر على التأقلم. 
وأضــــــــافــــــــت الــــمــــنــــظــــمــــة: »كـــــــــل يـــــــــــوم، يـــســـتـــطـــيـــع 
الــســوريــون شـــراء كــمــيــات أقـــل مــمــا يحتاجون 
ــــد الــــــحــــــيــــــاة. فــــدخــــولــــهــــم  ــيـ ــ ــلـــــى قـ ــ ــه لــــلــــبــــقــــاء عـ ــ ــيــ ــ إلــ
ومــدخــراتــهــم آخـــذة فــي الانــخــفــاض فــي القيمة 
مع تزايد تكاليف السلع الضرورية من المياه 
والــغــذاء والــوقــود والكهرباء وأصبحت بعيدة 
المنال، وفي المتوسط، تنفق الأسر الآن أكثر 

بنسبة 50٪ من دخولها«. 
ويــحــصــل الــكــثــيــر مـــن الـــنـــاس فـــي ســوريــة 
عــلــى أقــــل مـــن أربـــــع ســـاعـــات مـــن الــكــهــربــاء 

الــعــامــة يــومــيــاً. وكــذلــك فـــإن ارتـــفـــاع أســعــار 
الــوقــود يعني أن الــنــقــل والــعــمــالــة اليومية 
أكثر تكلفة أيضاً، فالمزارعون لديهم أموال 
ــــة حـــقـــولـــهـــم، فــــي حـــيـــن أن ري  ــــزراعـ أقـــــل لـ
السوق  إلــى  ونــقــل محاصيلهم  محاصيلهم 

يكلف أكثر من ذلك. 
ــا مــــــن بــــيــــن أهــــم  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرانـ ــ ــ كــــمــــا تــــعــــد روســــــيــــــا وأوكـ
مصدري الحبوب في الشرق الأوسط. ووفقا 
لــأمــم الــمــتــحــدة، يمكن أن يـــؤدي الــصــراع في 
ــا إلــــى نــقــص فـــي إمـــــــدادات الــقــمــح إلــى  ــيـ أوكـــرانـ
المنطقة. وأفادوا بأن سورية قد ردت بالفعل 
من خلال تقنين احتياطاتها من الحبوب، مما 
أثر على أسعار المواد الغذائية الأساسية، مثل 

الخبز والدقيق. 
وحسب المنظمة التي تعمل في سوريا منذ 
ــام يـــحـــتـــاج 14.6  ــعــ ــعــــام 2008، بـــــأن هـــــذا الــ الــ
ــــدات إنـــســـانـــيـــة،  ــاعـ ــ ــــسـ ــلــــيــــون شــــخــــص إلـــــــى مـ مــ
ــــه  ــــواجـ ــــة، ويـ ــيــ ــ ــاســ ــ لـــتـــلـــبـــيـــة احــــتــــيــــاجــــاتــــهــــم الأســ
ــبــــر احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم فــــي مــرحــلــة  الــــســــوريــــون أكــ
يتراجع فيها اهتمام العالم وتمويله، ونحث 
حكومات العالم على مواصلة وزيادة دعمها 

للسوريين.
فــيــمــا كـــان قــبــل أيــــام قــلــيــلــة أكـــد رئــيــس مجلس 
ــا يــكــفــي مــن  الــــــــــوزراء فــــي ســــوريــــة، بــــوجــــود مــ
القمح في سورية، ولا يوجد نقص في الغذاء، 
مخالفاً فــي ذلــك الــعــديــد مــن التصريحات التي 
ــــع الــــمــــســــاحــــات الــــمــــزروعــــة  ــــراجـ ــــن تـ تـــحـــدثـــت عـ
فــي الــقــمــح هـــذا الــعــام نتيجة عـــدم الــقــدرة على 
ريها بسبب غــلاء أسعار المحروقات وغيرها 
مــن مــســتــلــزمــات الــعــمــلــيــة الـــزراعـــيـــة. ويــأتــي كل 
هـــــذا فــــي وقـــــت يـــعـــانـــي فـــيـــه الـــشـــعـــب الــــســــوري 
مــن مــــرارة الــعــيــش والـــوضـــع الــمــعــيــشــي يـــزداد 

تدهوراً يوماً بعد يوم.

أنقِذوا العباد بضرب الفساد

تقرير منظمة العمل الدولية حول أوضاع السوريين وحاجاتهم المعيشية
أطلقت منظمة العمل 
الدولية برنامجها التي 

عنونته بـ»العمل ضد 
الجوع« والتي توجهت 
به إلى الدول الشبيهة 

بوضعنا من حيث مستوى 
المعيشة ومستوى 

القلة في تأمين الناس 
لضرورياتهم من كهرباء 

وغذاء وتعليم وغيرها من 
الحاجات.

	ǧǧقاسيون

والمهني  والحرفي  الصناعي  العمل  فأصحاب 
ــلـــــى تـــخـــفـــيـــف  ــ ــكــــون الــــــــقــــــــدرة عـ ــلــ ــمــ والــــــخــــــدمــــــي يــ
ــــارع مــن  ــــسـ ــتـ ــ ــمـ ــ ــائــــج الـــتـــضـــخـــم الــــمــــتــــزايــــد والـ ــتــ نــ
خــلال تعديل أســعــار السلع أو الــخــدمــات التي 
يــقــدمــونــهــا ويــعــتــاشــون مــن أربــاحــهــا، لــكــن ذلــك 
لا يــنــطــبــق عـــلـــى ســــائــــر الـــعـــامـــلـــيـــن بــــأجــــر كـــون 
الــســلــعــة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي يــمــلــكــونــهــا ويــبــيــعــونــهــا 
هــي قـــوة عملهم الــتــي مــا زالـــت تــــراوح مكانها 
بــشــكــلــهــا الـــرقـــمـــي والــمــنــخــفــضــة بــشــكــل كـــارثـــي 
كقيمة حقيقية أو قوة شرائية، وهــذا ما يهدد 
وجــودهــم بــحــد ذاتـــه لــمــاذا؟ لأن مــا كـــان يقال 
عن فقدان الأمن الغذائي والصحي والتعليمي 
والأمــــــــان الاجـــتـــمـــاعـــي هــــو حـــاصـــل فــــي الأصــــل 
مسبقاً وهــم مصابون بــه منذ ســنــوات عديدة 
وقـــابـــعـــون تــحــت خـــط الــفــقــر الـــمـــدقـــع مــنــذ ذلــك 
الــحــيــن، حــتــى إن كــثــيــراً مــنــهــم انــضــمــوا لــقــوائــم 
أو على تخومها وقوائم  اليائسين  المهمشين 
الانتظار وبذلك فإن كل تراجع جديد وضغط 
جديد على العاملين بأجر سيؤدي بالضرورة 
إلــى تهديد وجــودهــم بحد ذاتـــه، وهـــذا يجعلنا 
نــتــوقــف عــنــد الــــرؤى الــحــكــومــيــة لــأمــر ونــســأل 
أنفسنا هل تعي الحكومة بجهابذتها وخبرائها 
ومــحــلــلــيــهــا الاقــتــصــاديــيــن الإعــلامــيــيــن مــنــهــم أو 
الــلاعــبــيــن فـــي الــظــل هـــل تــعــي مـــا تــفــعــل؟ وهــل 
هي مدركة لواقع الحال؟ وهل تمتلك وسائل 

الرؤية أصلًا؟ أم أنها ترى وتتجاهل ما ترى؟ 
أم أنها عاجزة عن الرؤية كعجزها عن الحلول 
ــالـــعـــامـــل الـــــذاتـــــي والــــقــــرار  الـــنـــســـبـــيـــة الــمــتــعــلــقــة بـ

الحكومي؟

لا معنى للشعارات قبل أن ....
قد يجيب أحدهم على لسان الحكومة بأن هذا 
الواقع هو موضوعي وبأنه مرتبط بعشرات 
ــة فـــيـــحـــدثـــنـــا  ــ ـــيـ ـــلــ الأســـــــبـــــــاب الــــخــــارجــــيــــة والـــــداخــ
ــال الــبــلاد  ــ ــــة وتــقــطــع أوصــ عـــن تـــداعـــيـــات الأزمــ
وحرمان السوريين من ثرواتهم في المناطق 
الشمالية الشرقية منها والغربية وعن قيصر 
ــنـــظـــام  ــتــــعــــصــــاء الـــــدولـــــي والـ وعـــقـــوبـــاتـــه والاســ
العالمي القديم والجديد وغيرها من العوامل 
الــمــوضــوعــيــة الــتــي لا يمكن لــعــاقــل وطــنــي أن 
ينكرها أيــاً كــان اصطفافه وتوجهه السياسي 
ولــكــن ذلـــك الــعــرض لــلــعــوامــل الــمــوضــوعــيــة لا 
يعني أن مــن يعرضها لا يتقصد اجــتــزاء أهم 
هـــــذه الــــعــــوامــــل ألا وهـــــي ثــــــــروات الــمــتــنــفــذيــن 
الــــفــــاســــديــــن الـــنـــاهـــبـــيـــن والـــمـــحـــتـــكـــريـــن والــــذيــــن 
راكموا ثرواتهم بجديدها وقديمها من حصة 
الـــطـــبـــقـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بـــالـــكـــامـــل ومـــــن حــصــة 
الــعــامــلــيــن بـــأجـــر بــشــكــل أســـاســـي، بـــل هـــم أحــد 
أهــــم أســـبـــاب الأزمــــــة وتــفــجــرهــا واســـتـــمـــرارهـــا 
ــة لـــغـــيـــرهـــم  ــلــــحــ واســــــتــــــعــــــصــــــاء حــــلــــهــــا فــــــــلا مــــصــ
باستمرار الحال على ما هو عليه فلا مصلحة 
لصناعي أو حــرفــي أو فــلاح أو عــامــل أو أي 

تسارعت خلال الأسابيع القليلة الماضية نسبة التدهور المعيشي للمواطن بشكل 
عام وللطبقة العاملة بشكل خاص ومضاعف، واتسعت الهوة المتسعة أصلًا ما بين 
القيمة الحقيقية للأجور والدخول الإنتاجية من جهة والقيمة الحقيقية لضرورات 

المعيشة للعائلة السورية من جهة أخرى، وان كانت سائر الطبقات- باستثناء الطبقة 
المتنفذة الناهبة والفاسدة- متضررة بشكل كبير فإن العاملين بأجر هم الأكثر تضرراً.

ــــر بـــاســـتـــمـــرار الأزمـــــــة ولا بــأســلــوب  ــــادح آخـ كــ
إدارتـــهـــا حــتــى، بــل عــلــى الــعــكــس لأن مصلحة 
الطبقات تتركز بإنهاء الأزمة وإنجاز التغيير 
الـــشـــامـــل الــــجــــذري عــبــر بـــوابـــة 2254 كــمــا أن 
الباغية من  الفئة  مصلحتها تكمن فــي ضــرب 
فاسدين وناهبين وإن أي كــلام حكومي من 
هنا أو هناك وأية مبررات ولف ودوران وأي 
تــمــتــرس خــلــف شــــعــــارات مــبــتــذلــة لا يــســاوي 
شيئاً إذا لــم تسبقه إجــــراءات حقيقية وقوية 
ــفــــاســــدة وتــــصــــادر  تــــضــــرب مـــصـــالـــح الـــنـــخـــبـــة الــ
ثــرواتــهــا وتــؤمــم مــشــاريــعــهــا وتــحــاكــم أفــرادهــا 

أمام منهوبيها المهددين بوجودهم، فلا مبرر 
لوجود حكومة لا تضع مصير قواها الوطنية 
المنتجة نصب أعينها ولا معنى لوجودها إن 
لم تتوفر لديها الإرادة لإنقاذ البلاد والعباد 
ــــوال  مـــن الـــهـــلاك الــمــحــتــوم إن اســـتـــمـــرت الأحـ
على ما هي، وإن كان الحل السياسي القادم 
قـــادم لا مــحــالــة شـــاء مــن شـــاء وأبـــى مــن أبــى، 
حــامــلًا معه مفاتيح التغيير المنتظر، فــهــذا لا 
يعني ألّا تقوم الحكومة بواجبها المناط بها 
فــي مستقبل سورية  لها  بمكان  علّها تحظى 

وشعبها.
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	ǧصائبǧسعدǧ:اللقاءǧأجرى

توصيف  � على  المتابعين  معظم  يتفق 
هل  صفرية،  بأنها  الدستورية  جولات  نتائج 

تتفقون مع هذا التقييم؟
الــتــقــيــيــم الــمــوضــوعــي لــصــفــريــة نــتــائــج جـــولات 
الــدســتــوريــة، لا ينبغي بــحــالٍ مــن الأحـــــوال أن 
يـــصـــب فــــي الـــخـــانـــة نــفــســهــا الـــتـــي يــســعــى إلــيــهــا 
متشددو النظام ومتشددو المعارضة على حد 
ســواء؛ فهؤلاء بانتقادهم للدستورية يسعون 
عملياً لا إلى تغيير الشروط والظروف بحيث 
تــخــدم الــلــجــنــة الـــحـــل، بـــل يــســعــون إلـــى إنــهــائــهــا 

لقتل الحل نفسه... 
واقـــع الأمــــور أنّـــه مــنــذ تبني الـــقـــرار 2254 في 
مجلس الأمـــن الـــدولـــي بــالإجــمــاع، فـــإنّ الــغــرب 
تــعــامــل مــعــه تعامله مــع اتــفــاق مينسك، أي إنــه 
وافق عليه شكلياً بينما عمل على الأرض في 

كل يومٍ لنسفه ومنع تنفيذه.
ــاء مــؤتــمــر ســوتــشــي  ضــمــن هــــذه الــــظــــروف، جــ
وأنــتــج اللجنة الــدســتــوريــة ليس بوصفها حلًا 
بذاتها أو بديلًا عن 2254، بل بالضبط بوصفها 
إنــعــاشٍ مــؤقــتــة للعملية السياسية لمنع  غــرفــة 
موتها الذي كان ولا يزال رغبة مشتركة بين 
المتشددين الــســوريــيــن وبــيــن الــغــرب وخاصة 

الأمريكي والصهيوني.
وهـــذه المهمة قــد أنــجــزت حتى الآن، أي منع 
مــــوت الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، ولـــكـــنّ مــضــي وقـــتٍ 
أطول دون الانتقال نحو الحل، بالتوازي مع 
اســـتـــمـــرار الــعــقــوبــات والـــفـــســـاد وتــقــســيــم الأمـــر 
الــواقــع والــخــراب العميم الــذي تعيشه سورية 
والشعب السوري، سيؤدي في نهاية المطاف 

الـــمـــؤدى نــفــســه لــعــدم تطبيق الـــحـــل... ولــــذا لم 
يعد ممكناً الاعتماد على اللجنة وحدها لوقت 
طويل كمنفسة لمنع اختناق الحل السياسي...

أي دور ترون أن أستانا يمكنها أن تلعبه عدا  �
دورها العسكري الذي لعبته سابقاً؟

الــــعــــســــكــــري  ــــال  ــــجـ ــــمـ ــالـ ــ بـ أســـــتـــــانـــــا أدت دورهـــــــــــــا 
بالوصول إلى وقف إطلاق نار حقيقي في كل 
سورية، ولقناعتنا أن الغرب لا يريد الوصول 
إلـــى حــل فــي ســـوريـــة، فــأســتــانــا نفسها مطالبة 
الـــيـــوم بـــالارتـــقـــاء لاتـــخـــاذ زمـــــام الـــمـــبـــادرة في 
عملية الــحــل السياسي وبــالــتــعــاون مــع الصين 
اقتصادياً، وذلك بغض النظر عن رأي الغرب.

بالعودة إلى الحديث عن اللجنة، ما تقييمكم  �
لأداء الوفود الثلاثة؟

اتــضــح مــن مجمل الــجــولات السابقة، وطبيعة 
الــطــروحــات الــتــي تــجــري ضمنها، أن التركيبة 
الــقــائــمــة لــلــوفــود الــثــلاثــة، ولــيــس فــقــط لــوفــدي 
الــمــعــارضــة والــنــظــام، هــي تــركــيــبــة غــيــر كــفــوءة 
ــا يــعــكــســه  ــلـــوصـــول الــفــعــلــي إلـــــى حـــــل، وهـــــو مــ لـ
الانفصال الكامل الــذي نــراه عن آلام ومعاناة 
الشعب السوري عبر نقاشات شكلية تصل حد 
الترف المنقطع العلاقة نهائياً بأحوال الشعب 

السوري المأساوية بكل المقاييس.
وإذا كــــانــــت وضــــعــــيــــة وتــــركــــيــــبــــة وفـــــــد الـــنـــظـــام 
ــإنّ مـــا يعنينا ويــمــكــنــنــا الــعــمــل عليه  واضـــحـــة، فــ
كــمــعــارضــة بــشــكــل مــبــاشــر، هــو وفـــد الــمــعــارضــة 
وكيفية تمثيلها... الأساس في القضية أنّه كما 
في النظام »حــزب قــائــد«، ففي المعارضة هي 
الأخرى حزب قائد، وهو حزب قائد رافض في 

عرفات: تغيير إحداثيات عمل اللجنة الدستورية ضرورة لا مفر منها

بعد انتهاء الجولة السابعة من أعمال اللجنة الدستورية، بنتائج صفرية أسوة بالجولات التي سبقتها، استقصينا رأي الرفيق 
علاء عرفات، أمين حزب الإرادة الشعبية، وعضو قيادة جبهة التغيير والتحرير وعضو هيئة التفاوض السورية، في نتائج 

الجولة السابعة، وفيما ينبغي عمله لإخراجها من الحالة الصفرية التي تراوح ضمنها منذ أكثر من عامين... وفيما يلي نص اللقاء:

الجوهر للحل السياسي. وكمثال، فإنه لم تكد 
تبدأ الأزمة الأوكرانية حتى قفز هذا »الحزب 
ــــدام أيــــــة مـــســـؤولـــيـــة  ــعـ ــ ــانـ ــ الــــقــــائــــد« مــــبــــاشــــرة، وبـ
للمطالبة مجدداً  أفــق عجيب،  وطنية وبضيق 

بالتسليح وبإعادة توليع الحرب...
ولذا ينبغي العمل على إعادة هيكلة المعارضة 
عــلــى أســــاس الـــقـــرار 2254 نــفــســه الــــذي يــقــول 
بثلاث منصات، ولا يشترط الشكل الحالي من 
التمثيل، وهذا الأمر ممكن وضروري. يضاف 
إلى ذلك أنّ الغائبين عن التمثيل وخاصة مسد، 
ينبغي تمثيلهم بــالــضــرورة، لأنّ غيابهم يعني 
وضع لغم بشكل اختياري في وحــدة سورية 
ووحــــدة شــعــبــهــا، وقــبــل ذلـــك كــلــه لأن تمثيلهم 
حـــــقٌ لا يـــجـــوز هـــــــدره، ولـــيـــس مــــن مــصــلــحــتــنــا 
كــســوريــيــن أن يــغــيــب أي تــمــثــيــل جــــدي ضمن 
عــمــلــيــة رســــم الــتــصــور الـــعـــام الــمــســتــقــبــلــي للبلد 

التي سنعيش فيها معاً... 

قلتم إنّ اللجنة ينبغي أن تستمر لكن ينبغي  �
أن تتغير إحداثيات عملها، وكما هو واضح 
تركيبة  مسألة  جزئياً  بذلك  تقصدون  أنكم 
الوفود، هل هنالك إحداثيات أخرى يمكن أن 
تضمن أن تكون اللجنة فعلياً جزءاً من الحل؟

صــحــيــح أن بــيــن الإحـــداثـــيـــات الأســـاســـيـــة الــتــي 
تحتاج إلــى تعديل هــي تركيبة الــوفــود، ولكن 

ينبغي أن نضيف الأمور التالية:
ــــى أحـــد  أولًا: تـــحـــويـــل الـــلـــجـــنـــة الــــدســــتــــوريــــة إلــ
الأعـــمـــدة الــثــلاثــة ضــمــن تــنــفــيــذ 2254، يتطلب 
وضعها في مكانها وإطارها الصحيح بين هذه 
الأعمدة... )أولًا: جسم انتقالي، ثانياً: دستور، 
ثــــالــــثــــاً: انــــتــــخــــابــــات(... أي كــــي تــتــمــكــن الــلــجــنــة 
الدستورية من أن تكون آلية لتنفيذ الدستور 
الــجــديــد فــإنــهــا يــنــبــغــي أن تــعــمــل فـــي ظـــل جسم 

انتقالي توافقي كما نص عليه القرار.
ثانياً: هذا لا يعني أنه لا يمكن دفعها أية خطوة 

إلـــى الأمــــام قــبــل تشكيل الــجــســم الانــتــقــالــي، بل 
نــعــتــقــد أنـــهـــا يــمــكــن عـــبـــر تــغــيــيــر إحـــداثـــيـــاتـــهـــا أن 
ــاً فـــي تــقــريــب عــمــلــيــة تشكيل  تــســاهــم هـــي أيـــضـ
الــــجــــســــم الانــــتــــقــــالــــي )والــــــــــــذي لـــــن يـــتـــشـــكـــل إلا 
بطريقة واحـــدة: هــي مفاوضات مباشرة بين 
وفدين مؤهلين وذوي صلاحيات حقيقية من 

النظام والمعارضة(.
ثــالــثــاً: نقل عمل اللجنة إلــى الــداخــل الــســوري، 
والأفضل دمشق، مع تأمين الضمانات الأممية 
الـــلازمـــة، يمكن أن يحقق أمــريــن هــامــيــن دفعة 
واحدة: الأول: هو إنهاء التقطع غير المقبول 
وغير المعقول في عملها، )حيث تجتمع الآن 
بــمــعــدل 5 أيــــام كـــل ثــلاثــة أشـــهـــر، بــيــنــمــا تنحدر 
أوضــــــاع الـــســـوريـــيـــن بــشــكــل يـــومـــي مـــن جحيم 
إلــى جحيم أكثر شــدة(، ففي دمشق يمكن أن 
الــوفــود بشكل مستمر ودون انقطاع  تجلس 
حتى الانتهاء من مهمتها. الثاني: هو تحقيق 
الاعتراف المتبادل بين الطرفين وإنهاء حالة 
الـــتـــراشـــق غـــيـــر الـــمـــســـؤول لـــلاتـــهـــامـــات وإنـــهـــاء 
حالة التبارز الإعلامي المتعجرفة والمتبطرة 
عــلــى واقـــع الــنــاس وواقــــع الـــبـــلاد، فحتى هــذه 
الــلــحــظــة لـــم يــحــصــل اعـــتـــراف مــتــبــادل حقيقي، 
وهــو شــرط لا مفر منه ومــقــدمــة لا مفر منها 
لأيــة عملية تــوافــق، فكيف بتوافق على مصير 

بلاد وشعب؟؟
ــيــــات الــداخــلــيــة  ــداثــ كــمــحــصــلــة، فــــــإنّ تــغــيــيــر الإحــ
لــلــجــنــة الــدســتــوريــة، والـــــذي بـــات اســتــحــقــاقــاً لا 
مجال للهروب منه، لا يعني أنها ستتحول إلى 
تنفيذ كامل للقرار 2254، ولكنه يعني بالتأكيد 
ــالٍ فـــي تــقــريــب لحظة  أنـــهـــا ســتــســهــم بــشــكــل فـــعـ
الــتــفــاوض الــمــبــاشــر الــمــطــلــوب لــتــشــكــيــل جسم 
الحكم الانتقالي، كما أنها تعني اختصاراً لوقت 
سيصرف بكل الأحــوال على هذه المهمة )أي 
مــهــمــة كــتــابــة مـــســـودة الـــدســـتـــور( بــعــد تشكيل 

جسم الحكم...

تحقيق الاعتراف 
المتبادل بين 

الطرفين وإنهاء 
حالة التراشق 
غير المسؤول 

للاتهامات وإنهاء 
حالة التبارز الإعلامي 

المتعجرفة 
والمتبطرة على 

واقع الناس وواقع 
البلاد
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ملف )سورية 2022(

في ما يلي تنشر قاسيون المداخلة الأساسية 
التي قدمها د. جميل في بداية المؤتمر، علماً 
أنّ الفيديو الكامل للمؤتمر بات موجوداً على 
قناة قاسيون على يوتيوب، ويمكن الوصول 

إليه عبر الرابط الموجود هنا.

النقاش حول جنس الملائكة
هــــذه هـــي الــجــولــة الــســابــعــة لــلــمــفــاوضــات، وقــد 
ـــــر ســنــة 2019  ــــدأت هــــذه الــــجــــولات فـــي أواخـ بـ
ونــحــن الآن فـــي مــنــتــصــف عـــام 2022 تــقــريــبــاً، 
أي مــرّ وقــت طــويــل. ســوريــة بحاجة إلــى حل 
التي تعيشها، والحل  لــأزمــة  عميق ومستدام 
يـــتـــأخـــر والـــلـــجـــنـــة الـــدســـتـــوريـــة مــــن الـــصـــعـــب أن 
أقــول إنها تعمل ببطء شــديــد، لأنّ الأدق أنها 
ــــذه الــلــحــظــة لــــم تــصــل  لا تـــعـــمـــل؛ لأنـــهـــا حـــتـــى هـ
إلـــى نــتــائــج مــلــمــوســة لأنــهــا لا تــنــاقــش الــقــضــايــا 
الــمــلــمــوســة- الــحــيــويــة- الـــجـــدّيـــة- الــضــروريــة 
لإخراج الشعب السوري وسورية من الأزمة. 
ويــمــكــنــنــي أن أقـــــول إنّ الـــنـــقـــاش حــتــى الــيــوم 
يجري حــول جنس الملائكة فــي أروقـــة الأمــم 
المتحدة، مثال: اليوم الرابع من هذه الجولة 
وغـــداً ستنتهي هــذه الجولة، مــاذا تبحث هذه 
ــــاذا بــحــثــت حــتــى الآن؟ فـــي الــيــوم  الـــجـــولـــة؟ مـ
الأول الــمــعــارضــة تقدمت بــورقــة حــول سيادة 
القانون والمبادئ العامة السياسية. في اليوم 
الــثــانــي قـــدم قــســم مـــن الــمــجــتــمــع الــمــدنــي ورقـــة 
حــول مبدأ الهوية والــعــروبــة... إلــخ. في اليوم 
الــثــالــث وفــــد الــنــظــام قــــدم ورقــــة حــــول الــرمــوز 
ــــخ، والـــيـــوم قــدمــت  ــلـــغـــة.. إلـ ــــم الــــدولــــة- والـ واسـ
المعارضة ورقة حول تنظيم وعمل السلطات 

العامة.
ولـــكـــن لا أعــتــقــد أن هــــذا هـــو الـــمـــهـــم، الــمــهــم ما 
نــتــيــجــة ذلــــك؟ الــمــشــكــلــة أنـــه لا تــوجــد آلــيــة إلــى 
ــقـــاش، أي  ــنـ الآن لـــلـــوصـــول إلــــى نــتــائــج عــبــر الـ
إن الــنــقــاش مــن أجــل الــنــقــاش ولــيــس مــن أجل 

الــوصــول إلــى نتائج، والأمــم المتحدة بدورها 
لا تستطيع أن تــقــوم بـــدور فــعــال مــن أجــل أن 
يصل النقاش إلى نتائج ملموسة. مثال حول 
ــــوم وفـــد  ــيـ ــ ــقــــاش عـــلـــى جـــنـــس الــــمــــلائــــكــــة: الـ ــنــ الــ
الــنــظــام قـــدم ورقــتــه حـــول مــبــدأ رمـــوز الــدولــة، 
السورية  العربية  الجمهورية  ســأقــرأه: »تمثل 
قيمة وطــنــيــة عليا وحــضــاريــة راســخــة، وتعبر 
عن تاريخها وتراثها ووحدتها، وهي كل غير 
قــابــل للتعديل« أي إنــهــا إمـــا أن تــؤخــذ كلها أو 

ترفض كلها.
الــــســــوريــــة  ــة  ــيــ ــعــــربــ الــ ــة  ــهــــوريــ ــمــ الــــجــ ــلــــم  عــ أولًا: 
الــــذي يــتــألــف مـــن 3 ألـــــوان؛ الأحـــمـــر والأبــيــض 
والأســـــود، وفــيــه نــجــمــتــان... إلـــخ مــن توصيف 

العلم.
ثانياً: »حماة الديار عليكم سلام« هو النشيد 

الوطني للجمهورية العربية السورية.
ثـــــالـــــثـــــاً: الــــلــــغــــة الــــعــــربــــيــــة هــــــي الــــلــــغــــة الـــرســـمـــيـــة 

للجمهورية العربية السورية.
رابــعــاً: الــلــيــرة الــســوريــة هــي عملة الجمهورية 

العربية السورية.
خــامــســاً: شــعــار الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الــســوريــة 

هو ترس عربي نقش عليه.... 
أنــــا لا أقـــلـــل مـــن هــــذه الــــرمــــوز، ولـــكـــن هـــل هــذا 
زمـــان ومــكــان نقاشها؟ هــذا هــو الــســؤال، مــاذا 
يجب أن تناقش اللجنة الدستورية؟ وقد قمت 
بــتــقــديــم أمــثــلــة عــلــى الاقـــتـــراحـــات الأخـــــرى كلها 
عامة وكلام، هذا السؤال إذا كنا نريد الوصول 
إلى نتائج في عمل اللجنة الدستورية يجب أن 
نسأل أنفسنا فعلياً ماذا يجب أن تبحث؟ وإلا 
فـــإن هـــذان الــعــامــان والــنــصــف مــن عملها يمكن 
أن يستمرا عدة أعوام أخرى. والسؤال المُلحّ، 
هــل الشعب الــســوري فــي وضــع يسمح لــه أن 
يتحمل المزيد من المآسي والتعتير كالأوضاع 
ــقـــاً  ــــؤال، ســــأعــــرج لاحـ ــــســ ــذا هــــو الــ ــ الـــحـــالـــيـــة؟ هــ
على القضايا التي أعتقد أنها جوهرية ويمكن 

د. جميل:  في جنيف: النقاش يجري حول جنس الملائكة!

بدعوة من وكالة ريانوفستي، عقد د. قدري جميل أمين حزب الإرادة الشعبية وعضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، 
ورئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، مؤتمراً صحفياً يوم 24 من الجاري في موسكو، قدم خلاله عرضاً إجمالياً 

لوضع الحل السياسي حالياً، بالتوازي مع انعقاد الاجتماع السابع للجنة الدستورية في جنيف، وكذلك قدم مقترحات 
المنصة للخطوات الواجب اتخاذها للوصول بشكل فعلي إلى إنهاء الأزمة السورية وتنفيذ القرار 2254.

ــال تــــوفــــرت الإرادة  ــ أن تـــحـــل بـــســـرعـــة فــــي حــ
السياسية عند جميع الأطراف. 

بين واديين!
كـــي أوضـــــح أكـــثـــر الـــحـــالـــة غــيــر الــمــحــتــمــلــة الــتــي 
يـــعـــيـــشـــهـــا الــــشــــعــــب الـــــــســـــــوري والــــــتــــــي تـــجـــري 
بـــالـــتـــوازي مـــع بــحــث الــمــفــاوضــيــن فـــي الــلــجــنــة 
الدستورية في جنيف عن جنس الملائكة، أي 
عــدم اقترابهم مــن القضية الرئيسية التي تهم 

السوريين لإيقاف مأساتهم، أذكر ما يلي...
قياساً على سعر صرف الليرة السورية مقابل 
الدولار، خلال الجولة الأولى في 2019/12/31 
كــان الــدولار يقابل 662 ليرة سورية واليوم 
نحن بتاريخ 2022/3/24 سعر صرف الدولار 
بــحــدود 4000 لــيــرة ســوريــة أي إنـــه تضاعف 
ــذا قــد  ــ خـــــلال عـــامـــيـــن ونـــصـــف ســــت مـــــــرات، وهــ
انعكس على الأســعــار وعلى تكاليف المعيشة 
ــابــــات مـــؤشـــر  ــــوم بـــحـــســـب حــــســ ــيـ ــ ــبــــحــــت الـ وأصــ
نسميه فــي ســوريــة مــؤشــر جــريــدة قــاســيــون، 
جريدة حزب الإرادة الشعبية، أصبح وسطي 
تكاليف المعيشة لعائلة مؤلفة من 5 أشخاص 
أكـــثـــر مـــن مــلــيــونــيــن لـــيـــرة شـــهـــريـــاً، بــيــنــمــا الــحــد 
الأدنــــــى لـــأجـــر الـــــذي رفــــع مــــؤخــــراً أصـــبـــح 92 
ألف ليرة سورية. ماذا يعني أكثر من مليونين 
ليرة؟ أي إنّ الحد الوسطي لتكاليف المعيشة 
لــعــائــلــة مــن 5 أفــــراد هــو بــحــدود 519 دولاراً. 
الحد الأدنــى لأجر للفرد الواحد على أساس 
سعر الــصــرف الحالي هــو 23 دولاراً، أي إذا 
عمل فردان من العائلة فستحصل العائلة على 

إنــهــا ستحصل على 10٪ فقط  50 دولاراً أي 
لا غير من ضرورات المعيشة الوسطى لعائلة 
مـــتـــوســـطـــة الـــحـــجـــم بـــمـــقـــايـــيـــس ســـــوريـــــة. فـــإلـــى 
مــتــى التمهل فــي عــمــل اللجنة الــدســتــوريــة، ألا 
يـــــدرك الـــمـــوجـــودون فــيــهــا أن كـــل يــــوم يضيع 
ــــر ومـــــرض  ــقـ ــ هـــــو آلام وعـــــــذابـــــــات وجـــــــــوع وفـ
التمترس  لــمــاذا  للسوريين؟  بالنسبة  ومـــوت 
حــول مــواقــف مسبقة قديمة؟ لــمــاذا لا توضع 
مصلحة الشعب السوري أولًا فوق كل شيء 
وتلقى جميع الاعــتــبــارات جــانــبــاً مــن أجــل حل 

هذه المهمة؟

تجريف سورية وتقسيمها!
الـــواضـــح أنـــه فـــي ظــــروف ســـوريـــة الــمــلــمــوســة، 
التي يعيشها  المأساة الإنسانية  لا يمكن حــل 
الــــســــوريــــون دون حــــل مــشــكــلــتــيــن حــقــيــقــيــتــيــن، 
الأولى أنه جرى تجريف -عبر الهجرة وعبر 
النزوح- لأكثر من نصف السوريين، وسابقاً 
كـــانـــوا يــنــزحــون ويــلــجــؤون بــســبــب الــرصــاص 
وخطر الــحــرب، والــيــوم الناس تهاجر بسبب 
ظروف المعيشة السيئة وليس تدفق الهجرة 
إلى الخارج اليوم أقل مما كان عليه في زمن 
ــــي الـــمـــنـــاطـــق الــمــخــتــلــفــة.  ــتــــوتــــر الـــعـــســـكـــري فـ الــ
الناس تبحث عن لقمة خبز وتحاول الخروج 
ــقـــة كــــانــــت. هــــــذا الـــوضـــع  ــأيــــة طـــريـ مــــن الــــبــــلاد بــ
المأساوي يجب أن نعيه، وإذا نحن السوريين 
لـــم نــــعِ هــــذا الـــوضـــع ولــــم نــعــمــل عــلــى حــلــه ولــم 
ــنـــا وأولـــويـــاتـــنـــا، فمن  نــضــعــه عــلــى رأس أهـــدافـ

سيضعه؟ 

إذا كنا نريد الوصول 
إلى نتائج في عمل 

اللجنة الدستورية 
يجب أن نسأل أنفسنا 

فعلياً ماذا يجب أن 
تبحث؟

https://www.youtube.com/c/kassioun
https://www.youtube.com/watch?v=BXE5ylXAnls&t=509s
https://www.youtube.com/watch?v=BXE5ylXAnls&t=509s
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ــالًا عـــن الــــواقــــع عند  ــفـــصـ الــمــشــكــلــة أن هـــنـــاك انـ
الــمــعــارضــة الــحــاكــمــة، أي الــمــعــارضــة الــمــتــنــفــذة 
الــتــي تتحكم بــقــرار الــمــعــارضــة. هنالك انفصال 
عن الواقع عند النظام أيضاً؛ لأن الذي يعيش 
الـــــــواقـــــــع يــــجــــب أن يـــــذهـــــب بــــســــرعــــة إلــــــــى حــل 
الــتــجــريــف السكاني  لــديــنــا مشكلة  الــمــشــكــلات، 
اليوم واقعياً سورية  التقسيم.  ولدينا مشكلة 
مقسمة إلــى ثــلاث مناطق، إلــى متى يمكن أن 
يــســتــمــر هـــذا الـــوضـــع؟ وإذا اســتــمــر أكــثــر مـــاذا 
يمكن أن يحدث؟ هل يمكن أن يتحول التقسيم 
ــائـــي؟ إذا  ــهـ ــــع إلـــــى تــقــســيــم نـ ــــواقـ عـــلـــى أرض الـ
افترضنا أن هذا التقسيم استمر إلى أكثر من 
خمس سنوات أخرى، ما هي انعكاساته على 

الأرض بالنسبة لمستقبل ووحدة سورية؟
انعكاساته كبيرة لأنه فعلياً اليوم في سورية 
ــاء اقـــتـــصـــادي واحـــــــد، ســـوق  لـــيـــس هـــنـــالـــك فـــضـ
ســـوريـــة انــقــســمــت، لــديــنــا قــســم شــمــالــي شــرقــي 
معزول نسبياً عن باقي البلاد، وقسم شمالي 
غربي مــعــزول نسبياً عــن باقي الــبــلاد، وباقي 
البلاد معزولة عن هذين القسمين الغنيين جداً 
بــالــثــروات والــمــواد الــخــام، لــذلــك فـــإنّ التقسيم 
ـــيــــوم هــــو حــقــيــقــة يــجــب  ــــع الـ ــــواقـ عـــلـــى أرض الـ
عـــدم الــســمــاح بــاســتــمــرارهــا. كــذلــك فـــإنّ هجرة 
الــســوريــيــن- نــصــف ســوريــة خــــارج ســوريــة- 
هــي حقيقة يــجــب عـــدم الــســمــاح بــاســتــمــرارهــا. 
والــحــل الــوحــيــد لــذلــك ليس عسكرياً كما يظن 
الـــبـــعـــض، الـــحـــل هــــو الـــحـــل الـــســـيـــاســـي الــشــامــل 
المقر بــقــرار مجلس الأمـــن 2254 الـــذي يمكن 

أن يؤمن وحدة سورية إن جرى تنفيذه.

موقع الدستورية ضمن 2254؟
يــتــحــدث 2254 عــن مــرحــلــة انــتــقــالــيــة... اللجنة 
الدستورية والدستور هما جــزء من المرحلة 
الانتقالية. والمرحلة الانتقالية حسب منطوق 
2254 هــــي أولًا جـــســـم انـــتـــقـــالـــي يـــتـــم تــشــكــيــلــه 
ــيــــن الــطــرفــيــن  ــيــــن، وبــ ــيـــن الــــســــوريــ بـــالـــتـــوافـــق بـ
الأســـاســـيـــيـــن بــــالــــدرجــــة الأولــــــــى. 2- دســـتـــور. 
3- انتخابات. النقطة الأولــى لم نتقرب منها 
إلى الآن بتنفيذ 2254، أي تشكيل ذلك الجسم 

الانــتــقــالــي الـــذي يــشــرف عــلــى عملية الانــتــقــال. 
بدأنا من مكان ثــانٍ- اللجنة الدستورية وهذا 
الأمــــر لــم يفهمه الــبــعــض ولــكــن فــي حــيــنــه كــان 
ضــرورة في سوتشي لأنه كما تبين الأحداث 
الـــــــيـــــــوم فـــــــــإن الـــــــغـــــــرب بــــشــــاطــــئــــيــــه الأوروبــــــــــــــي 
والأمــريــكــي كــان يعيق تنفيذ 2254 لــذلــك كان 
يمكن للحل السياسي أن يموت، والحل الذي 
استخرج في سوتشي هو اللجنة الدستورية 
لإبــــقــــاء الــــحــــل الـــســـيـــاســـي فــــي غــــرفــــة الإنــــعــــاش 
ــــى الــعــافــيــة  الـــمـــركـــز إلـــــى حـــيـــن يـــرجـــع الــــقــــرار إلـ
وتــنــشــأ الـــظـــروف الــتــي تــســمــح بــتــنــفــيــذه؛ لــذلــك 
ولــكــنــهــا  ــقـــاذ 2254  ــإنـ بـ لــعــبــت دوراً  ســـوتـــشـــي 
مــهــمــة  أن  وأعـــتـــقـــد  تـــنـــفـــذ 2254،  أن  يـــمـــكـــن  لا 

سوتشي بإنقاذ 2254 انتهت.

أستانا والغرب
مــجــمــوعــة أســـتـــانـــا »تـــركـــيـــا- إيـــــــران- روســـيـــا« 
كــانــت قــد أخـــذت عــلــى عاتقها ســوتــشــي، الــيــوم 
نحن في وضع فيه التعامل مع الغرب أعقد من 
قبل؛ الغرب وافــق على 2254 وعرقل تنفيذه 
فـــي الـــواقـــع بــكــل الأشــــكــــال، تــمــامــاً مــثــل مـــا فعل 

باتفاق مينسك: »وافق وعطل«.
مــــا هــــي خـــيـــاراتـــنـــا فــــي ســــوريــــة الــــيــــوم لــتــنــفــيــذ 
2254؟ الــســوريــون لا يمكن وليس ضــروريــاً 
ــفــــراج فـــي الـــجـــو الـــدولـــي كي  أن يــنــتــظــروا الانــ
تُـــحـــل مــشــكــلاتــهــم. أســــاســــاً وضــعــهــم فـــي الــويــل 
ــيـــة حــــل الــمــشــكــلــة  ــافـ والـــمـــطـــلـــوب بـــســـرعـــة إســـعـ
الــســوريــة. أســتــانــا بــدولــهــا الــثــلاثــة لــعــبــت دوراً 
كــبــيــراً فــي إيــقــاف الــتــوتــر العسكري عبر إنهاء 
بؤر التوتر العسكرية، واليوم يمكن أن نقول 
بـــجـــرأة إنــــه فـــي ســـوريـــة لا يـــوجـــد إطـــــلاق نــار 
فعلياً، يوجد وقف إطلاق نار في سورية، أي 
إن أستانا رغم كل ما يمكن أن يقال، قد نجحت 
الثانية  المهمة  لدينا  الــيــوم  تنفيذ مهمتها.  فــي 
وهـــي أنـــه يــجــب الــســيــر إلـــى الأمــــام نــحــو الحل 
الــســيــاســي. والــمــطــلــوب الـــيـــوم مـــن أســـتـــانـــا أن 
تأخذ على عاتقها مبادرة جريئة وتاريخية، أن 
تأخذ على عاتقها تنفيذ 2254، رضي الغرب أو 
لم يرضَ، شارك الغرب أم لم يشارك، وأستانا 
هــي قــوى حقيقية مــوجــودة على الأرض في 

2254 هو جسم انتقالي فدستور فانتخابات

ســوريــة وهــي إن أرادت قـــادرة بتوافقها بين 
بــعــضــهــا الــبــعــض أولًا ومـــن ثـــم مـــع الــســوريــيــن 
قادرة على تنفيذ الحل السياسي وفق 2254.

يرجى الانتباه، أدعو أستانا إلى أن تأخذ دوراً 
ــــدور الــــذي لــعــبــتــه ســابــقــاً،  جـــديـــداً إضـــافـــةً إلـــى الـ
دورهــا السابق كان عسكرياً بالدرجة الأولــى، 
ــا الــحــالــي يــجــب أن ينتقل مــركــز الثقل  ــ ودورهـ
فيه إلى الجانب السياسي لتنفيذ 2254، شارك 
الغرب في العملية أهلًا وسهلًا وإن لم يشارك 
فليكن، وهذه العملية يمكن أن تنفذ من دونه، 
لأن الشعب السوري لن ينتظر ولا يجوز أن 
ينتظر رحمة الغرب كي تبدأ حلول مشكلاته. 
هــذا موقف غير إنساني لكل الذين يتشدقون 

بالحديث عن الإنسانية والعدالة.

وجهان لعملة واحدة
إذا أخذتم أرقام الأمم المتحدة، فسورية اليوم 
ــيــــرة أو  فـــي جــــــداول الأمـــــم الــمــتــحــدة هـــي الأخــ
مـــا قــبــل الأخــــيــــرة بـــمـــؤشـــرات الــفــقــر والـــفـــســـاد. 
الــــــســــــبــــــب، الــــــــحــــــــرب- الأزمــــــــــــــــة- الـــــعـــــقـــــوبـــــات- 
ــاد... وأنـــــــا لا أُبــــــــرئ الـــفـــســـاد  ــ ــــسـ ــفـ ــ الــــحــــصــــار- الـ
وأحـــمـــل الــعــقــوبــات فــقــط، بــالــنــســبــة لـــي الــفــســاد 
ــــدة، الــعــقــوبــات  والــعــقــوبــات وجــهــان لعملة واحـ
حــــفــــزت الـــفـــســـاد فــــي الـــــداخـــــل، الـــعـــقـــوبـــات كـــان 
هــدفــهــا تــحــفــيــز الـــفـــســـاد وإنــــشــــاء نــخــب جــديــدة 
لا جــذور ولا تاريخ لها، ونــشــأت. وفــي نهاية 
المطاف فــإن العقوبات لم تستهدف الحكومة 
الـــســـوريـــة، اســتــهــدفــت بــنــهــايــة الــمــطــاف الشعب 
الـــســـوري وقــــد ســمــعــتــم الــنــتــائــج الـــتـــي تــحــدثــت 

عنها بمستويات المعيشة. ومستوى المعيشة 
قابل أن يتدحرج أكثر نحو الأسوأ لأننا إن لم 
نوقف الحصار ولــم نرفع العقوبات ولــم ننفذ 
2254 فإن الوضع سيستمر على حاله، وهناك 
احتمال وحيد إن قــررت أستانا وبـــدأت الحل 
السياسي ووافق عليه الغرب أهلًا وسهلًا وإن 
لم يوافق فالتعاون مع دول الشرق سيسمح 

بحلها وإيقاف المأساة الإنسانية.
إن قرأنا الوضع الدولي بشكل جيد بعد أحداث 
أوكــرانــيــا وبــعــد قـــرار بوتين حــول الـــ »روبـــل« 
نــفــهــم أنــنــا ذاهـــبـــون عــالــمــيــاً- تــاريــخــيــاً- كــونــيــاً 
إلـــى مــكــان أخـــر يمكن أن تلعب فــيــه دول مثل 
الـــصـــيـــن وروســــيــــا دوراً مـــفـــتـــاحـــيـــاً فــــي تــحــديــد 
مــســتــقــبــل الــبــشــريــة، إذا أخـــذنـــا بــعــيــن الاعــتــبــار 
موقع الشرق الأوسط وموقع سورية كمفتاح 
للشرق الأوســـط، فــإنّــه كــان يلعب دائــمــاً دوراً 
أساسياً في تحديد اتجاه تطور البشرية خلال 

عمر جميع الإمبراطوريات السابقة.

ما الذي يجب أن تفعله الدستورية؟
اللجنة الدستورية يجب أن تركز على القضايا 
ــا بــعــد قــلــيــل، ولــكــن  الــحــقــيــقــيــة والـــتـــي ســـأذكـــرهـ
ــــي الـــمـــؤتـــمـــر الــصــحــفــي  ســــأذكــــركــــم بـــمـــا قـــلـــتـــه فـ
الــمــاضــي. أحــد المسؤولين فــي الأمـــم المتحدة 
قـــــال لــــي »جـــنـــيـــف مــــكــــان مــــريــــح جـــــــداً لـــلـــقـــاءات 
لأنــــه يــجــعــل الـــنـــاس الــعــالــم لا يــســتــعــجــلــون في 
الــحــلــول«، لذلك اجتماع أســبــوع وعطلة ثلاثة 
ــيــــوم  ــهــــر والأســــــبــــــوع هـــــو خـــمـــســـة أيـــــــام والــ أشــ
ــــوم عـــمـــل كــــامــــل ويــــوم  الــــخــــامــــس غـــــــداً لـــيـــس يــ

العمل المطلوب 
هو عمل مكثف 

أكثر المطلوب هو 
عمل يومي وهذا 

لا يمكن أن يتم في 
جنيف هذا يجب أن 
يتم في مكان آخر 

على الأرض السورية
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على أستانا رفع مستواها من العسكري للسياسي لتنفيذ القرار
العمل هو أربع ساعات، أي إذا عملوا على مدة 
أسبوع كامل يعطيهم العافية يعملون عشرين 

ساعة كل ثلاثة أشهر...
ــثــــر-  ــمــــل مـــكـــثـــف أكــ ــــو عــ ــلــــوب هــ ــمــــطــ ــمــــل الــ ــعــ الــ
الــمــطــلــوب هــو عــمــل يــومــي وهـــذا لا يمكن أن 
يــتــم فــي جــنــيــف، هـــذا يــجــب أن يــتــم فــي مكان 
ــلــــى الأرض الـــــســـــوريـــــة تــــحــــت أنــــظــــار  آخـــــــر عــ
ــــت أنـــــــظـــــــار الإعـــــــــلام  ــــحـ ــــب الـــــــــســـــــــوري، تـ ــعـ ــ ــــشـ الـ
الــســوري. البعض يــقــول لــي »تــريــد أن تأخذ 
ــــى دمــــشــــق لــــكــــي يـــفـــتـــك الـــنـــظـــام  ــ ــعــــارضــــة إلـ ــمــ الــ
بها؟« أقول لهم »لا، هناك أمم متحدة تعطي 
ضمانات أمنية- أممية تضمن وجود الجميع 
وتلزم النظام أن يجلس على طاولة واحدة 
فــــي دمـــشـــق مــــع الــــمــــعــــارضــــة«، الاجــــتــــمــــاع فــي 
ــاً بــجــولــتــه  ــئـ ــيـ دمــــشــــق حـــتـــى وإن لــــم يـــنـــتـــج شـ
ــــه اعـــتـــراف مــتــبــادل بين  الأولـــــى هـــو بــحــد ذاتـ
الــطــرفــيــن ببعضهما الــبــعــض لأنـــه إلـــى الآن لا 
يوجد اعتراف متبادل. نقل المكان هام، وأنا 
لـــســـت مــــصــــراً عـــلـــى دمـــشـــق ولـــكـــن يـــجـــب نــقــلــه 
خارج جنيف إلى دمشق أو أي مكان آخر في 
ســوريــة ومــســتــعــدون ومنفتحون لأن نسمع 
أيـــة اقــتــراحــات أخـــرى بــنّــاءة فــي مــجــال مكان 
ــاً: لــكــي تعمل  ــيـ ــانـ ــتـــوريـــة. ثـ عــمــل الــلــجــنــة الـــدسـ
الــلــجــنــة الــدســتــوريــة جـــيـــداً يــجــب تــعــديــلــهــا هي 
الدستورية، ليس جميع  اللجنة  نفسها؛ ففي 
الـــســـوريـــيـــن الــفــاعــلــيــن الـــمـــؤثـــريـــن مـــوجـــوديـــن، 
نـــحـــن مـــــن أول اجــــتــــمــــاع لـــلـــجـــنـــة الـــدســـتـــوريـــة 
ــلـــى تــمــثــيــل مـــســـد الــــمــــوجــــودة فــي  أصـــــررنـــــا عـ
شــمــال شـــرق ســوريــة فــي اللجنة الــدســتــوريــة 
وهـــذا أمــر هــام جـــداً، لأن مسد فعلياً تسيطر 
ــــن الأراضـــــــــــي وثــــــــروات  ــــي 30٪ مـ ــــوالـ عـــلـــى حـ
ســوريــة، لــذلــك إذا تكلمنا عــن وحـــدة ســوريــة 
لا يـــمـــكـــن أن تــــجــــري مــــفــــاوضــــات دســـتـــوريـــة 
دون مسد، والــذيــن يصرون على إبقاء مسد 
خــارج المفاوضات أعتقد أنــه لا يهمهم كثيراً 
مستقبل وحدة سورية ويمكن أن مقصودهم 
هو الإســاءة لوحدة ســوريــة... هذا الاحتمال 

يجب أن نأخذه بعين الاعتبار.

ثلاث جلسات كافية!
ــهـــا؟ ثــــلاث  ــثـ مـــــا هـــــي الــــقــــضــــايــــا الــــتــــي يــــجــــب بـــحـ
ــــة أمـــــــــور والـــــبـــــاقـــــي يـــتـــرك  ــــلاثـ ــلــــســــات تــــحــــل ثـ جــ
ــنـــقـــطـــة الأولـــــــــــى: إعـــــــــادة تـــوزيـــع  لـــلـــمـــســـتـــقـــبـــل. الـ
الصلاحيات بين رئيس الجمهورية والحكومة 
والـــبـــرلـــمـــان، هـــل تــعــلــمــون الـــيـــوم أن الــبــرلــمــان 
ــتــــصــــويــــت عــلــى  ــــق الــ ــــه حــ ــديـ ــ ــيــــس لـ ــــوري لــ ــ ــــسـ ــ الـ
الثقة في الحكومة؟ أي لدينا البرلمان عاجز، 
مكتوب أنه يراقب الحكومة ولكنه لا يستطيع 
محاسبتها، لأنــه ليس هــو مــن يــقــوم بتعيينها 
وهــذا أحــد أشكال توزيع الصلاحيات. نحتاج 
تــفــكــيــراً جــدّيــاً بــإعــادة تــوزيــع الــصــلاحــيــات بين 
البرلمان والحكومة ورئيس الجمهورية ضمن 
ــــادم كــيــف  ــقـ ــ ــــة مــســتــقــبــل تــــطــــور ســــوريــــة الـ ــ رؤيـ

يمكن أن يكون أفضل، هذه النقطة الأولى.
الـــنـــقـــطـــة الـــثـــانـــيـــة الـــهـــامـــة جــــــــداً: مــــا هــــو الـــنـــظـــام 
الانــتــخــابــي الــقــادم، وكــيــف يجب أن يــكــون في 
ســوريــة؟ هــنــاك آراء عــديــدة علينا أن نبحثها 
ــــز« الـــنـــظـــام  ــبـ ــ ــلــــي بـــيـــطـــعـــمـــي خـ »هـــــــــاد الـــــكـــــلام يــ
لكل نظام  الشعب، كيف؟  لمجلس  الانتخابي 
شكله وأهــدافــه، نحن نــهــدف الــيــوم إلــى تأمين 
المنظور  للمستقبل  وتعميقها  ســوريــة  وحـــدة 
لذلك سنقدم اقــتــراحــات فــي هــذا الإطـــار ضمن 

هذا المنظور.
الــنــقــطــة الــثــالــثــة: هـــي تــأمــيــن اســتــقــلال السلطة 
الـــقـــضـــائـــيـــة، الــــيــــوم الـــســـلـــطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة حــســب 
الـــدســـتـــور فــعــلــيــاً لــيــســت مــســتــقــلــة لأن رئــيــس 
مجلس القضاء الأعلى هو رئيس الجمهورية، 
نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى هو وزير 
الــعــدل، وبالتالي مجلس القضاء الأعــلــى ليس 
سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية وبالتالي 
ــيـــر بــــأشــــكــــال حـــقـــيـــقـــيـــة كـــــي يـــكـــون  ــفـــكـ ــتـ يــــجــــب الـ

أنــا لست حقوقياً ولكن أعلم  القضاء مستقلًا، 
ــاذا يـــوجـــد فــــي الـــدســـتـــور وأعــــلــــم بــالــدســاتــيــر  ــ مــ
الأخــــــــــرى وأعـــــلـــــم أنّ الــــحــــديــــث عـــــن اســـتـــقـــلال 

السلطة القضائية لا يستقيم بهذا الشكل.
ــــذه الـــقـــضـــايـــا الــــثــــلاث بـــرأيـــكـــم إن بــحــثــت فــي  هـ
اللجنة الدستورية بشكل جدي كم من الوقت 
تــأخــذ؟ وكـــم ســاعــة عــمــل؟ لا أعــتــقــد أنــهــا تأخذ 
أكـــثـــر مـــن 100 ســـاعـــة عــمــل الـــتـــي ذهـــبـــت عــبــثــاً 

حتى الآن... 

خطوة مقابل خطوة؟
مطلوب مــن الأمــم المتحدة أن توضح بعض 
ــــار والآراء الـــتـــي تـــطـــرحـــهـــا عـــبـــر مــمــثــلــهــا  ــــكـ الأفـ
ــــو كـــان  الــــخــــاص الـــســـيـــد غـــيـــر بــــيــــدرســــون. وهــ
مـــوجـــوداً فــي مــوســكــو مــؤخــراً والــتــقــيــتــه لمدة 
ساعة ونصف وسألته: »أنــت تقول إنــك تريد 
تنفيذ قــرار مجلس الأمــن 2254 عبر سياسة 
الـــخـــطـــوة- خـــطـــوة، فــقــلــت لـــه مــمــكــن أن تــقــوم 
ــد يــفــهــم  ــ ــ ــــه لا أحـ ــ ــيـــح الــــــــذي تــــقــــصــــده لأنـ ــتـــوضـ بـ
ـــ الـــخـــطـــوة-  ــا الــــــذي تــــريــــده، مــــا الـــمـــقـــصـــود بــ مــ

خطوة؟«.
شــــرح لـــي بــصــعــوبــة مـــــاذا يـــريـــد بــــ الــخــطــوة- 
ــهـــم عــلــيــه  ــــى الآن لــــم أفـ خــــطــــوة، وبـــصـــراحـــة إلـ
ماذا يريد بـ الخطوة- خطوة، قال مثلًا نقوم 
بــطــرح مــلــف المعتقلين بـــ 2254 ونــطــلــب من 
الــطــرف الآخــــر أن يــكــون ذلـــك مــقــابــل تخفيف 
شيء من العقوبات عليه... إلخ، فقلت له هذه 
ــــداً وإذا قــمــت بــطــرحــهــا  الـــخـــطـــوات صــغــيــرة جـ
ــانــــت الــــخــــطــــوة ســتــســيــر  لـــيـــس مــــعــــروفــــاً إن كــ
إلــــى الأمــــــام أم ســتــرجــع إلــــى الـــخـــلـــف؟ وقــلــت 
ــلــــوب، لأن هــــــذه الأمــــــور  ــــه هــــــذا لـــيـــس الــــمــــطــ لـ
ــيـــة لا يـــمـــكـــن حـــلـــهـــا خـــــــارج إطـــــــار الــحــل  الـــجـــزئـ
ــكـــن. الـــحـــل  ــمـ ــــة، لا يـ ــــة الـــــســـــوريـ الــــشــــامــــل لـــــأزمـ
الــشــامــل هــو الــــذي يــضــمــن تنفيذ جــمــيــع بنود 
2254 والــحــل الشامل برأينا هــو أولًا: جسم 
انتخابات. هذا  ثالثاً:  ثانياً: دستور.  انتقالي. 
هـــو الـــحـــل الـــشـــامـــل لـــذلـــك عــنــدمــا يـــؤكـــد صــانــع 

الــقــرار 2254 الـــذي هــو الــطــرف الــروســي أنــه 
يــجــب تــنــفــيــذ 2254 بــكــل جـــوانـــبـــه نــحــن نفهم 
الأمر بهذا الشكل. والدستور يراوح في مكانه 
منذ عامين ونــصــف وسيبقى عامين ونصف 
وخـــمـــســـة أعـــــــوام يـــــــراوح إن لــــم نـــحـــل الــنــقــطــة 

الأولى وهي الجسم الانتقالي.

أهلية وفدي المعارضة والنظام؟
تشكيل الجسم الانتقالي يتطلب أن يكون هناك 
وفد تفاوضي مؤهلٌ من المعارضة؛ المعارضة 
بشكلها الحالي غير مؤهلة وغير قابلة وغير 
أثبتت  النظام، والتجربة  جاهزة كي تفاوض 
وستثبت أكــثــر أنـــه يــجــب إعــــادة الــنــظــر جــذريــاً 
بشكل المعارضة الحالي الــذي يحكمه ائتلاف 
يعيق  السياسي لأنــه  الــحــل  اسطنبول ويعيق 
تــشــكــيــل الـــطـــرف الـــمـــفـــاوض الــحــقــيــقــي لــلــنــظــام 
ــــة ويــعــطــي الــنــظــام  وبــالــتــالــي يـــؤخـــر حـــل الأزمــ
الــــوقــــت والــــفــــرصــــة كــــي تـــطـــول الأزمـــــــة ويــبــقــى 

الوضع كما هو عليه.
الجهة الحاكمة فــي المعارضة هــي حــزب قائد 
في المعارضة مثل حــزب البعث- هي تتحكم 
وهي تعيق وتعاني مشكلات كبرى، لذلك نحن 
نــطــرح جــديــاً ونــعــمــل عملياً عــلــى إعــــادة النظر 
ــــاس الـــقـــرار  بــشــكــل تــمــثــيــل الــمــعــارضــة عــلــى أسـ
2254 الذي نص على أن المعارضة هي منصة 
مــوســكــو- الــقــاهــرة- الـــريـــاض. لــن نــخــرج عن 
ــذا الإطـــــــار ولـــكـــن تـــوجـــد لــــه جــــوانــــب عـــديـــدة  ــ هـ

ولــيــس الــشــكــل الــوحــيــد لــه هــو مــا نـــراه حــالــيــاً، 
الشكل الحالي هو معيق جداً. 

أخــيــراً أقــول لكم إن استمرار الوضع على ما 
هو عليه الــيــوم، إذا كــان قد جعلني أقــول إنه 
يجب إعــادة النظر في تمثيل المعارضة بهذا 
الشكل لأنها معيقة، فإنه يجعلنا جميعاً نقول 
أيضاً إنه يجب إعادة النظر في تمثيل النظام 
ــنــــاك شـــيء  ــــي الـــلـــجـــنـــة الــــدســــتــــوريــــة، لأنــــــه هــ فـ
مضحك في الطروحات التي تطرح، يبحثون 
عن جنس الملائكة والشعب الــســوري جائع 
وبردان وتعبان ولا أحد يفكر في الموضوع 
وهــذا يطرح على جــدول البحث فعلياً إعــادة 
الــنــظــر لــيــس فــقــط فـــي شــكــل وفــــد الــمــعــارض 
وإنما بشكل وفــد النظام، نريد أنــاســاً جديين 
قــــلــــوبــــهــــم عـــــلـــــى الـــــشـــــعـــــب يــــفــــهــــمــــون مـــشـــكـــلـــتـــه 
ويسعون إلى حلها بأسرع وقت ممكن. لذلك 
إضــافــةً إلـــى مــا اقــتــرحــنــاه ســابــقــاً بنقل المركز 
الـــجـــغـــرافـــي لـــعـــمـــل الـــلـــجـــنـــة الــــدســــتــــوريــــة تــحــت 
إشراف الأمم المتحدة إلى مكان آخر ويفضل 
دمــشــق، ونــحــن على اســتــعــداد للاستماع لكل 
اقتراح آخر إن كان موجوداً إضافةً إلى تعديل 
بنية اللجنة الدستورية وإدخال قوى حقيقية 
غــيــر مــمــثــلــة فــيــهــا بــفــعــل فـــاعـــل. 3- نــقــتــرح أن 
يفرض على الوفدين في جنيف بحث القضايا 
الحقيقية التي تساعد على تنفيذ 2254 وإن 
لــم يــجــرِ ذلـــك فليست هــنــالــك إمــكــانــيــة للمضي 

قدماً...

إعادة توزيع 
الصلاحيات بين 

رئيس الجمهورية 
والحكومة 

والبرلمان هل 
تعلمون اليوم أن 

البرلمان السوري 
ليس لديه حق 

التصويت على الثقة 
في الحكومة؟
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شؤون محلية

	ǧسليمانǧماسة

فبحسب السورية للاتصالات فقد تم توسيع 
البوابة الدولية، من حجم 470 إلى 800 غيغا، 
حــيــث ســتــحــل مــشــكــلــة الاخـــتـــنـــاقـــات بــاعــتــبــارهــا 

المسبب الأكبر والأساسي للاختناق.

جديد السورية للاتصالات 
ــــح الـــــمـــــديـــــر الـــــــعـــــــام لــــلــــســــوريــــة  ــــريـ ــــصـ بــــحــــســــب تـ
للاتصالات المهندس سيف الدين الحسن، فإن 
توسيع البوابة الدولية سينعكس إيجاباً على 
المشتركين خلال الوقت القريب، مما سيسمح 
لهم بالاستفادة من سرعات تفوق الـ 4 ميغا، 
فقد تم منذ بداية العام الحالي إيقاف عمليات 
التخصيص ورفع السرعة لما يزيد عن سرعة 
ــاء مــن  ــنـ ــثـ ــتـ ــلـــى اسـ ــمـــن يـــحـــصـــل عـ ــا، إلا لـ ــغـ ــيـ 4 مـ

المقسم!
بالإضافة إلــى الحديث عن وصــول التوريدات 
ــــت، وذلـــــــــك حــســب  ــرنـ ــ ــتـ ــ لــــــ 200 ألـــــــف بـــــوابـــــة إنـ
السورية  الشركة  التسويق في  تصريح مدير 
لــلاتــصــالات، والــتــي سيتم وضعها فــي الخدمة 
تباعاً، لافتاً أنه سيكون هناك انفراجات بحال 

اكتملت التوريدات!
ــــك تـــــمـــــت الإشــــــــــــــــــارة إلــــــــــى نـــــيـــــة الـــــســـــوريـــــة  ــ ــذلـ ــ ــ كـ
لـــلاتـــصـــالات لــتــزويــد وحـــــدات الــنــفــاذ الــضــوئــيــة 
بــــأنــــظــــمــــة طـــــاقـــــة شـــمـــســـيـــة فــــــي كـــــافـــــة الــــمــــواقــــع 

والمراكز الريفية.

تحسين واقع الإنترنت ولكن!
لا بدّ من الاعتراف بأهمية وضرورة الخطوات 
الـــمـــعـــلـــن عــنــهــا مــــن قـــبـــل الــــســــوريــــة لـــلاتـــصـــالات 
التنفيذي، نحو  المستوى  بحال جديتها على 
تحسين واقـــع الإنــتــرنــت عــبــر تــوســيــع الــبــوابــة 
الدولية، وتأمين أنظمة طاقة شميسة في ظل 
أزمــــة الــكــهــربــاء الــفــاقــعــة، وزيـــــادة عـــدد بــوابــات 
الإنـــتـــرنـــت، بــاعــتــبــار أن الإنـــتـــرنـــت أصــبــح بنية 
تقنية هامة تفرضها ضـــرورات الحياة، والتي 
لا يمكن الاستغناء عنها ضمن الواقع الحالي.

لــكــن وبـــالـــرغـــم مـــن أهــمــيــة مـــا أعــلــنــتــه الــســوريــة 
لــلاتــصــالات لــتــحــســيــن واقــــع الإنـــتـــرنـــت، إلا أن 
هذا التحسن ربما سيلمسه قلة من المشتركين 
فــقــط، طــالــمــا أن الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، مـــن خــطــوط 
هــــاتــــف وتـــجـــهـــيـــزات تــقــنــيــة وفـــنـــيـــة بــالــمــقــاســم، 
والتي هي أهم، غير قادرة على تقديم الخدمة 
بالجودة المطلوبة الحقيقية كما هو معلن، أو 
كــمــا هــو متفق عليها مــع الــمــشــتــركــيــن، فدونها 
لا يمكن الوصول إلى تلك الجودة المزعومة!

فوجود بنى تحتية مقبولة متوفر في بعض 
ــانـــاة لــلــشــريــحــة  الـــمـــنـــاطـــق فـــقـــط، ولــتــبــقــى الـــمـــعـ
الأكــــبــــر الـــتـــي لا تـــتـــوفـــر لـــديـــهـــا إلا بـــنـــى تــحــتــيــة 
رديــئــة، والــتــي يستحيل معها تــوفــيــر الــخــدمــة، 

وبالسرعات المقبولة المشترك بها.

 الإنترنت لاسلكي
 بتقنية fixed lte في سورية!

صــــرح مــديــر الــتــســويــق فـــي الــشــركــة الــســوريــة 

السورية للاتصالات.. وداعاً لمشكلات بطء الإنترنت!

لــلاتــصــالات، أن الــشــركــة الــســوريــة للاتصالات 
تعمل على نشر خدمة الجيل الرابع للإنترنت 
ــــي«، حـــيـــث ســتــقــدم  ــــي »تــــراســــل فـــــور جــ ــ الأرضـ
خدمات الإنترنت لاسلكياً، وبسرعات عالية لا 

يمكن للخطوط النحاسية تخديمها.
ــــة عــــــن طـــــريـــــق مـــحـــطـــات  ــــدمـ ــــخـ وتــــــقــــــدم هــــــــذه الـ
إرســال واستقبال تسمى »eNodeB« تؤمن 
الــتــغــطــيــة الـــراديـــويـــة لــمــنــطــقــة جــغــرافــيــة معينة 
تسمى الخلية »Cell« وهــي مــزودة بالتغذية 
الكهربائية من المصادر العادية، أو من مصادر 
الــطــاقــة الــمــتــجــددة، كــأنــظــمــة الــطــاقــة الشمسية 
وغــيــرهــا، وتــرتــبــط جــمــيــع هـــذه الــمــحــطــات مع 

.EPC نواة الشبكة أو ما يسمى الـ
يــتــم تــقــديــم الــخــدمــة عــن طــريــق تــجــهــيــزة ثابتة 
الـــمـــوجـــه أي  تـــشـــبـــه   ،»CPE« تـــســـمـــى خــــاصــــة 
»الــراوتــر« توضع هــذه التجهيزة في المنازل 
أو الــمــكــاتــب لــتــقــديــم خــدمــة الــمــكــالــمــة الــصــوتــيــة 
والإنــتــرنــت مــعــاً، وتــوفــر هــذه التقنية معدلات 
نقل كبيرة للبيانات بسرعات عالية جداً تزيد 

عن 100 ميغا بت/الثانية في التحميل.
ــا مـــن حــيــث الـــواقـــع الــعــمــلــي، فــقــد بــيــن مــديــر  أمــ
تـــــســـــويـــــق الــــــســــــوريــــــة لـــــــلاتـــــــصـــــــالات  أنـــــــــه »تـــــم 
ــبـــع مـــحـــطـــات ســتــقــوم  ــاء مــــن إنــــشــــاء سـ ــهــ ــتــ الانــ
بتقديم الخدمة من قبلها على مساحة سورية، 
ــــار وصــــــــــول تــــــــوريــــــــدات الــــتــــجــــهــــيــــزات  ــــظـ ــتـ ــ ــانـ ــ وبـ
النهائية التي ستوضع في مواقع المشتركين 
على أسطح الأبنية وتخديم المشتركين منها، 
ــتـــكـــون هـــنـــاك ســـهـــولـــة فــــي الـــحـــصـــول عــلــى  وسـ
الـــخـــدمـــة وصــيــانــتــهــا أكـــثـــر مـــن الـــحـــصـــول عليها 
ــيــــة، وســـيـــتـــركـــز  ــنــــحــــاســ ــــق الـــشـــبـــكـــة الــ ــــريـ ــــن طـ عــ
انتشارها فــي المرحلة الأولـــى ضمن المناطق 
ــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة لــــلاتــــصــــالات  ــنـ ــبـ الــــتــــي تــــعــــرضــــت الـ
فيها لــلــتــخــريــب«، مــثــل دومـــا فــي ريـــف دمشق 
والقصير في حمص وجبل زين العابدين في 
حماة وخــان شيخون بــإدلــب وحلب الجديدة 

في حلب ودرعا المحطة في درعا.
لا شـــك أن هــــذه الــتــقــنــيــة تـــوفـــر الــكــثــيــر، ســـواء 
ناحية الصيانة أو حجم الأعــمــال الكبيرة، من 
حفر وتمديد وما إلى ذلك، التي تحتاجها شبكة 
ــــى ســهــولــة  ــــالات الــســلــكــيــة، بـــالإضـــافـــة إلـ ــــصـ الاتـ
المشتركين،  الحصول على الإنترنت من قبل 
ناهيك عن سرعة التحميل العالية التي توفرها 

هذه التقنية.
وبانتظار النتائج الملموسة والعملية والإيجابية 
بــالــنــســبــة للمشتركين يــبــقــى كــل الــحــديــث أعــلاه 

عبارة عن كلام ووعود ليس إلا!

الأسعار والتكاليف الغائبة
مع كل ما جرى الحديث عنه رسمياً من الحلول 
الـــتـــي مـــضـــت الــــســــوريــــة لــــلاتــــصــــالات لــلــعــمــل بــهــا 
ــافـــة إلــى  لــتــوفــيــر نــحــو 200 ألــــف بــــوابــــة، بـــالإضـ
توسيع البوابة الدولية، وتوفير تقنية الاتصال 
اللاسلكي، فلم يجرِ التطرق لموضوعة الأسعار 
ــاتــــورة  ــتــــي يـــمـــكـــن أن تــــضــــاف إلــــــى فــ والــــكــــلــــف الــ
أو عن  السابقين،  ســواء  بنتيجتها،  المشتركين 
أســـعـــار الاشــــتــــراك بــتــقــنــيــة الإنـــتـــرنـــت الــلاســلــكــي 
التي سيتم تشغيلها في المناطق التي تعرضت 
بنيتها التحتية للتخريب خلال سنوات الحرب، 
للمشتركين اللاحقين، لا من قريب ولا من بعيد، 
بل ولا حتى إشــارة يتبين من خلالها ما يمكن 
أن يــتــرتــب عــلــى الــمــشــتــركــيــن مــن أعــبــاء لــقــاءهــا، 
بحال الوصول إلى التنفيذ كما هو معلن طبعاً!

فــهــل ســتــكــون الأســــعــــار الــمــغــيــبــة مــتــنــاســبــة مع 
حال وإمكانات غالبية المواطنين، أم إن هذه 
الأســعــار ســتــكــون مرتفعة بحيث يصعب على 
هؤلاء الاستفادة من الميزات التقنية الحديثة 
الــمــعــلــن عــنــهــا، وســتــكــون حـــكـــراً عــلــى المليئين 
فــقــط، كــحــال الإنــتــرنــت عــبــر الــشــبــكــة الضوئية 

وبناها التحتية، الذي يعتبر مكلفاً جداً؟!
ما علينا إلا الانتظار!

جرى الحديث، خلال الأسابيع الماضية، عن سعي السورية للاتصالات لحل مشكلات 
الإنترنت المتعلقة بالبطء والاختناقات ومشكلات تزويد المحطات الضوئية بطاقة 

الكهربائية، بل والبدء بتطبيق تقنيات جديدة ستستخدم في سورية لأول مرة 
للتخلص من شبكة الاتصالات الثابتة التقليدية وبشكل تدريجي!

بانتظار النتائج 
الملموسة 

والعملية والإيجابية 
بالنسبة للمشتركين 

يبقى كل الحديث 
أعلاه عبارة عن 

كلام ووعود ليس 
إلا!
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شؤون محلية

	ǧقاسيونǧمراسل

وقـــد ازداد الاضـــطـــرار لــلاشــتــراك بــالأمــبــيــرات 
خـــــــلال الــــفــــتــــرة الــــمــــاضــــيــــة، الأمـــــــــر الـــــــــذي فــســح 
المجال أمــام أصحاب مــولــدات الأمبير لزيادة 
ــاقـــة  ــلـــطـ ــــن لـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــواطـ ــمـ ــ اســــتــــغــــلالــــهــــم لـــــحـــــاجـــــات الـ
الــمــولــدات في  الكهربائية، حيث تــزايــد انتشار 
أحياء المدينة، وارتفعت أسعار الأمبير الواحد.

40 ألف ليرة بالحد الأدنى شهرياً
خيار اللجوء إلــى مــولــدات الأمبير كــان يسير 
ببطء في مدينة جبلة خلال السنوات الماضية، 
وذلك لارتفاع تكلفته على المواطنين، وخاصة 
الــمــفــقــريــن وهــــم الــغــالــبــيــة فـــي الـــمـــديـــنـــة، ولــكــنــه 
تـــســـارع خــــلال الأشـــهـــر الــفــائــتــة بــســبــب الــغــيــاب 
شــبــه الــتــام لــلــكــهــربــاء، الأمــــر الــــذي فـــرض على 
ــــراك مــع  ــتــ ــ بـــعـــض الـــمـــواطـــنـــيـــن اضــــــطــــــراراً الاشــ
ــالــــي زاد انـــتـــشـــار  ــتــ ــالــ ــــاب الـــــمـــــولـــــدات، وبــ ــــحـ أصـ
المولدات في أحياء المدينة، على الأرصفة أو 

في الأقبية والوجائب.
فتكلفة الأمبير الواحد، لقاء ساعات تشغيل لا 
تتجاوز 5-6 ســاعــات يــومــيــاً، تقدر وسطياً بـ 
40 ألــف لــيــرة شــهــريــاً، والأمــبــيــر الــواحــد يكفي 
لتشغيل الإنــــارة مــع شــاشــة، ولــشــحــن بطارية 
ــيــــدات والــــــجــــــوالات فــــقــــط، وبــــحــــال الـــحـــاجـــة  ــلــ الــ
لتشغيل بــــراد أو غــســالــة فـــإن الأمــــر يــحــتــاج 2 
أمبير بالحد الأدنى، أي 80 ألف ليرة شهرياً، 
وهي تكلفة كبيرة جداً، لا يستطيع أحد حتى 
المفقرة  بالغالبية  فكيف  تحملها،  الميسورون 

في المدينة؟!

مزيد من الاستغلال
مـــع زيــــــادة فـــتـــرات انـــقـــطـــاع الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي 
في المدينة، وبسبب ارتفاع أسعار المشتقات 
الــنــفــطــيــة الــمــشــغــلــة لـــمـــولـــدات الأمـــبـــيـــر، وتــــذرع 
أصـــحـــاب الـــمـــولـــدات بــأنــهــم يـــوفـــرون الـــمـــازوت 
التشغيلي لها من السوق السوداء وبسعرها، 

بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف صيانة المولدات 
وإصلاحها، يتم رفــع سعر الأمبير بين الحين 

والآخر.
ــلـــجـــوء إلـــــى رفـــــع الـــســـعـــر بــشــكــل  فـــــإن لــــم يـــتـــم الـ
واضح ومباشر، فالبديل هو تخفيض ساعات 
الــتــشــغــيــل، أو الــــتــــذرع بــتــعــطــل الـــمـــولـــدة لــمــدد 
وجيزة، والنتيجة أن ساعات التشغيل اليومي 
ــــولًا  ــاً بـــعـــد آخــــــر، وصـ تـــتـــضـــاءل وتــنــكــمــش يــــومــ
إلــــى 5 ســـاعـــات تــشــغــيــل يــومــيــاً فــقــط، وبــنــفــس 

التسعيرة!

 حلول تخفيض التكلفة 
لا تخلو من المشاكل

أمــــــــــام الــــعــــجــــز عــــــن تــــحــــمــــل الــــتــــكــــلــــفــــة الـــشـــهـــريـــة 
المرتفعة في ظل الاضطرار لتشغيل الغسالات 
والــــبــــرادات بــســبــب غــيــاب الــكــهــربــاء الــنــظــامــيــة، 
لجأ بعض المواطنين بالتعاون فيما بينهم إلى 
الاشتراك بـ2 أمبير تشاركياً، حيث يتناوبون 
عــلــى تشغيل الــغــســالــة أو الـــبـــراد، مــع اســتــمــرار 
ــارة وشــحــن الــبــطــاريــات الــخــاصــة بالليدات  الإنــ
التكلفة الشهرية  في بيوتهم، وذلــك لتخفيض 
عــلــى كـــل مــنــهــم، ومـــع ذلـــك فـــإن هـــذا الــخــيــار لا 

جبلة.. تجارة الأمبيرات إلى تزايد
فرضت الأمبيرات نفسها على المواطنين 

في مدينة جبلة كخيار اضطراري مرير، 
وذلك بسبب انعدام أو شبه انعدام 

الكهرباء فيها، حيث لا تتجاوز مدة 
الوصل 30 دقيقة خلال 24 ساعة، 

غير كافية حتى لشحن الجوالات، إن 
استكملت هذه الدقائق بلا تقطعات!

من مصلحة 
أصحاب المولدات 

أن يبقى الحال 
على ما هو عليه 

من سوء وتردٍّ في 
الكهرباء كي تتزايد 

هوامش أرباحهم 
الاستغلالية على 
حساب المواطنين

	ǧقاسيونǧمراسل

ــــع  ــــذرائــ ــــر الــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــدات الأمـ ــ ــــولـ ــ ــــاب مـ ــــحــ لا تـــنـــقـــص أصــ
لــرفــع أســعــار الأمــبــيــرات بــيــن الــحــيــن والآخــــر على 
ــم، فــــتــــارة  ــهــ ــيــ الـــمـــشـــتـــركـــيـــن الـــمـــضـــطـــريـــن لــــلــــجــــوء إلــ
يــتــذرعــون بسعر الـــمـــازوت فــي الــســوق الــســوداء، 
وتــارة أخــرى بتكاليف صيانة وإصــلاح المولدات 
الـــمـــرتـــفـــعـــة، ومـــــا يــتــخــلــلــهــا مــــن فــــتــــرات قـــطـــع بــهــذه 
الذريعة، وطبعاً كل ذلك على حساب المشتركين.

ــــرار الــــــوعــــــود الــــرســــمــــيــــة الـــخـــلـــبـــيـــة عــن  ــــمـ ــتـ ــ فــــمــــع اسـ
تحسين الواقع الكهربائي في المدينة، التي طنّبت 
آذان المواطنين بها دون جــدوى طيلة السنوات 
المواطنين مضطرون  فــإن  الآن،  الماضية وحتى 
للرضوخ لمشيئة أصحاب المولدات واستغلالهم، 
فــــــلا بــــــدائــــــل لــــديــــهــــم تـــــحـــــول دون هــــــــذا الـــــرضـــــوخ 

الاضطراري!
وطبعاً كل ذلك على علم ودرايــة أصحاب المعالي 

من المسؤولين في المدينة والحكومة!

حلب.. مضاعفة سعر الأمبير

المتشاركين  بين  المشكلات  بعض  مــن  يخلو 
في بعض الأحيان، ناهيك عن تكلفته المرهقة 
بالنسبة إليهم، والمشكلة الأكبر إن علم صاحب 
مــولــدة الأمــبــيــر بــهــذا الــنــمــط مــن الــتــشــارك بين 
ــيـــن، والــــــــذي يـــتـــعـــارض مــــع مــصــالــحــه  ــنـ الـــمـــواطـ

الربحية والاستغلالية!

الكمية المخصصة والبيوت 
البلاستيكية

بحسب بــعــض الــمــواطــنــيــن فــي مــديــنــة جبلة فــإن 
الذريعة الأهم التي يتم تقديمها من قبل مسؤولي 
الــكــهــربــاء فـــي الــمــديــنــة عـــن ســبــب زيـــــادة ســاعــات 
ــدام الـــكـــهـــربـــاء  ــ ــعــ ــ ــيـــن، وصـــــــــولًا إلــــــى شـــبـــه انــ ــنـ ــقـ ــتـ الـ
فــيــهــا، أن جـــــزءاً هـــامـــاً مـــن كـــم الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة 
الــمــخــصــص يــتــم تــحــويــلــه إلــــى الـــقـــرى والأراضـــــي 
الــزراعــيــة المحيطة بالمدينة، والــتــي تنتشر فيها 
البيوت البلاستيكية، للحد من خسائر المزارعين 
فــي محاصيلهم جـــراء الــبــرد والــصــقــيــع فــي فصل 

الشتاء، وتحديداً خلال ساعات الليل.
ومــع إقـــرار المواطنين بأهمية وضـــرورة ذلك 
الإجـــراء، إلا أنهم غير ممنونين بسبب غياب 
الــكــهــربــاء وغــيــاب الــعــدالــة أيــضــاً، بــالإضــافــة إلــى 

أن بعضهم أشـــار وبــوضــوح إلــى بعض أوجــه 
الفساد في الموضوع.

فمن مصلحة أصــحــاب مــولــدات الأمــبــيــر أن يبقى 
ــــن ســــــوء وتـــــــــردٍّ فــي  ــــو عـــلـــيـــه مـ ــا هـ ــ ــــال عـــلـــى مـ ــــحـ الـ
الكهرباء كي تتزايد هوامش أرباحهم الاستغلالية 

على حساب المواطنين، ومن جيوبهم! 

ما في عدل عين عمك!
ــتــــرض ألّا تـــكـــون  ــفــ ــمــ ــــن الــ ــبــــعــــض مــ بـــحـــســـب الــ
مــخــصــصــات الــبــيــوت الــبــلاســتــيــكــيــة والأراضـــــي 
الــــزراعــــيــــة عـــلـــى حــــســــاب مـــخـــصـــصـــات الــمــديــنــة 
الكهربائية، وعلى حساب حاجات  الطاقة  من 

المواطنين فيها.
ــــال أحــــدهــــم، وهـــــو رجـــــل مــســن  وبـــكـــل بـــســـاطـــة قـ
تجاوز 80 من عمره: »الله لا يضر حدا.. بس 
معقول ما نشوف الكهربا بجبلة بحجة البيوت 
الــبــلاســتــيــكــيــة.. مــا الــبــنــدورة والــخــيــار والــكــوســا 
اللي مــا تــنــزرع بالبيوت البلاستيكية مــا تنباع 
بالشام وبحمص.. مش بس بجبلة أو باللاذقية 
وطرطوس.. غير اللي ما يتصدر ويتهرب برا 
البلد.. وكلو ع إيدين التجار وبجيباتهم.. ما في 

عدل عين عمك.. كلو مصالح؟!«

ارتفعت أسعار الأمبيرات في حلب خلال الفترة القريبة الماضية بذريعة ارتفاع أسعار المازوت في 
السوق السوداء، فقد وصل سعر الأمبير الواحد إلى 10 آلاف ليرة أسبوعياً في بعض المناطق، وذلك 

لقاء تشغيل 5 ساعات فقط.
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شؤون محلية

	ǧعيدǧنادين

بـــاتـــت مــعــيــقــات الإنــــتــــاج كـــثـــيـــرة، تــتــنــاســب مــع 
ــــى مــســتــوى  حـــجـــم الــــــذرائــــــع، والــــتــــي دخــــلــــت إلــ
جــديــد مــرتــبــط بــشــكــل مــبــاشــر بــتــبــعــات الــحــدث 
الأوكـــــــــــرانـــــــــــي عـــــلـــــى الـــــمـــــســـــتـــــوى الاقــــــتــــــصــــــادي 
الــــعــــالــــمــــي، والــــــــــذي ســــمــــح بـــتـــعـــمـــيـــق وتـــوســـيـــع 
الاحتكار والنهب في الأسواق المحلية أضعافاً 
مضاعفة على حساب الغالبية المستضعفة من 

المواطنين.

الذرائع القديمة بحلة جديدة 
تـــراجـــع إنـــتـــاج قــطــاع الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة ليس 
جـــديـــداً عــلــى الــعــمــوم، ولــكــنــه وصـــل إلـــى نسب 
بـــاتـــت مــخــيــفــة فـــعـــلًا بـــانـــعـــكـــاســـاتـــهـــا عـــلـــى الأمــــن 
الغذائي، والسبب الرئيسي من هذا كله يعود 
إلى تملص الحكومة عن أداء مهامها الأساسية 
منذ سنوات عدة، متخلية عنها لقلة من التجار 
ــــراد والـــتـــصـــديـــر،  ــيـ ــ ــتـ ــ الــمــتــحــكــمــيــن بـــمـــنـــافـــذ الاسـ
وليصبح دور الدولة مغيّباً بكل ما تعنيه الكلمة 
عـــن أهــــم الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة الإســتــراتــيــجــيــة 

المرتبطة بالأمن الغذائي للمواطنين.
فمعاناة من بقي صامداً من مربي هذا القطاع 
مستمرة وآخــذة بالتطور نحو الأســوأ، وذلك 
تــبــعــاً لــمــا تــقــتــضــيــه مــصــلــحــة حــيــتــان الاســتــيــراد 
ومـــن يــقــبــع تــحــت كنفهم مــن تــجــار جــمــلــة، فقد 
وصلت كلف الإنــتــاج إلــى أرقــام جنونية فعلًا، 
وهـــذا مــا يكشفه تصريح عبد الــرحــمــن قرنفلة 
الخبير في الإنتاج الحيواني بقوله: »يحتاج 
مـــربـــو الــــدجــــاج الـــبـــيـــاض الـــــذي لـــديـــه 10 آلاف 

دجاجة بياضة إلى حوالي مليون و630 ألف 
ليرة يومياً، وقرابة 79 مليون ليرة شهرياً«.

ــتــــي قـــدمـــهـــا الـــخـــبـــيـــر تــنــحــصــر  هــــــذه الـــحـــســـبـــة الــ
بــكــلــف الأعــــــلاف فـــقـــط، فــكــيــف ســيــكــون الــحــال 
مع ما تبقى من تكاليف أخرى أساسية أيضاً، 
مــن الــكــهــربــاء والـــمـــازوت والــصــيــانــة والأدويــــة 
والــلــقــاحــات الــبــيــطــريــة، وقــيــمــة أطـــبـــاق البيض 
الـــفـــارغـــة الـــتـــي حــلــقــت أســـعـــارهـــا أيـــضـــاً أضــعــافــاً 

مضاعفة.
فالمواد اللازمة للتدفئة كالمازوت مثلًا وصل 
الــــــــــ6 آلاف ل.س خــــلال  إلـــــــى حـــــــــدود  ــــره  ــعـ ــ سـ
الأســـبـــوعـــيـــن الـــمـــاضـــيـــن، بــعــدمــا تــــــراوح ســعــره 
خــلال أشــهــر الــبــرد الماضية بين 3500 والــــ 4 

آلاف ل.س. 

المؤسسة والتاجر معاً يداً بيد
من المؤكد أن التدهور الهستيري لهذا القطاع 
ــنـــه مــــع ســلــة  ــيـــر مــــا تـــبـــقـــى مـ ــــى تـــدمـ ســــيــــؤول إلــ
الارتــــفــــاعــــات الـــجـــديـــدة غــيــر الــمــســبــوقــة والــتــي 

طالت أسعار الأعلاف في السوق المحلية.
فــوفــقــاً لــتــصــريــح عــضــو لــجــنــة مـــربـــي الـــدواجـــن 
يوم 23 أذار الجاري، أصبح سعر كيلو الذرة 
ـــ 1500  الــــصــــفــــراء 2500 بـــعـــدمـــا كـــانـــت تـــبـــاع بــ
وكذلك الأمر بالنسبة لكسبة فول الصويا التي 
أصبح سعرها 3500 بعدما كانت 1700 ل.س.
حجة ارتــفــاع الأســعــار الــكــارثــيــة محلياً، تنسب 
ــاً نــتــيــجــة  ــيـ ــالـــمـ ــــى ارتـــــفـــــاع أســــعــــار الأعــــــــلاف عـ إلــ
الأزمــة الأوكرانية، والتي أضيفت إلى فاتورة 
الاستيراد المرتفعة أصلًا عن أقرانها من دول 
ــــن تـــكـــالـــيـــف الاســــتــــيــــراد الــعــالــمــيــة  ــــوار، وعــ ــــجــ الــ

الأعلاف.. مستنقع جديد للمضي في أوحال محتكريه

ــبــــة تــــصــــل إلــــــــى الـــــــــ 40٪ لـــــقـــــاء مـــخـــاطـــر  ــنــــســ وبــ
الاســتــيــراد بسبب »الــعــقــوبــات والــحــصــار« كما 
تــســمــيــهــا الـــحـــكـــومـــة، نــاهــيــك عـــن ارتــــفــــاع أجـــور 

الشحن عالمياً.  
والـــــلافـــــت أن الـــحـــكـــومـــة أيــــضــــاً لــــم تـــــتـــــوانَ عــن 
رفــع الأســعــار لكل مــن الـــذرة الــصــفــراء وكسبة 
فـــول الــصــويــا، بحيث أصــبــح ســعــر كيلو الـــذرة 
الصفراء 1500 بعدما كــان بـ 1200 ل.س، أما 
كــســبــة فـــول الــصــويــا بـــ 2500 بــــدلًا مــن السعر 

السابق 2200 ل.س.
والأكـــثـــر مـــن ذلــــك تـــم تــخــفــيــض حــصــة الــمــربــي 
مـــن الأعـــــلاف خـــلال دورة الــتــوزيــع الأخـــيـــرة، 
التي افتتحت منذ شهرين، لتصبح بواقع 500 
ــــرام، مع  غــــرام ذرة صـــفـــراء بــــدلًا مـــن 1000 غـ
ثبات توزيع 300 غرام من كسبة فول الصويا 
و200 غرام من النخالة، وكأنما المربي ينقصه 
خنق إضافي فوق تلك الصعوبات التي رفعت 
كــلــف الإنـــتـــاج عــلــيــه ومـــا زالــــت تــحــمّــلــه خــســارة 
فــــوق خـــســـائـــره، ولــيــتــحــمــل نــتــائــج ذلــــك الــعــبــث 
إلــى جنب  المستهلك جنباً  الــمــواطــن  المستمر 

مع المربي. 

أرقام ومفارقات 
بلغ سعر الطن من الذرة الصفراء في الأسواق 
المصرية خــلال الأيـــام الماضية 7750 جنيهاً، 
بــيــنــمــا في  لــلــطــن،  يـــعـــادل 422 دولاراً  مـــا  أي 
سورية سعر طن الــذرة الصفراء حوالي 2.3 
مليون ل.س، أي ما يعادل 583 دولاراً للطن 
ــــادة الــــذرة  الــــواحــــد، مـــن خــــلال مــقــارنــة ســعــر مـ
الــصــفــراء بين ســوريــة ومــصــر نجد أن الــفــارق 

في الطن الواحد حوالي ٪32.
كــمــا أن ســعــر الــكــيــلــو مــنــه يـــبـــاع فـــي الأســـــواق 
الــســوريــة بـــ 2500، مــا يــعــادل 0.63 دولار ما 
يعني أن سعر مبيع الطن حولي 633 دولاراً.

 الحلول الجدية سبيل الخلاص
مــــا يــنــبــغــي الإشــــــــارة إلــــيــــه، أن الـــحـــكـــومـــة بــاتــت 
تــحــمّــل ارتــفــاعــات الأســعــار عــلــى وجـــه الــعــمــوم، 
وبــــمــــا فـــيـــهـــا الأعــــــــلاف إلـــــى الأزمــــــــة الأوكــــرانــــيــــة 

ــار مــــا قــبــل  ــ ــعـ ــ وتـــداعـــيـــاتـــهـــا، وكـــأنـــمـــا كــــانــــت الأسـ
الــحــدث الأوكـــرانـــي مــســتــقــرة، ولـــم يــكــن يعاني 
ــــاع مـــــــن الاســـــــتـــــــنـــــــزاف الــــمــــتــــواصــــل  ــــطــ ــقــ ــ هـــــــــذا الــ
والـــتـــراجـــع الــمــســتــمــر، نــتــيــجــة تــلــك الــســيــاســات 
الحيتان،  كــبــار  لمصالح  المحابية  الاقــتــصــاديــة 
حتى بات الكثيرون يتساءلون بنكهة كوميدية 
ــــرة تــــســــتــــورد الأعـــــــلاف  ــــوقـ ــمـ ــ هـــــل حـــكـــومـــتـــنـــا الـ
بجميع أنــواعــهــا وســلــع الــغــذائــيــة...إلــخ، حــصــراً 

من ذلك البلد وكأنما لم يبق غيره!
في الحقيقة، إن الاعتماد على استيراد المواد 
الـــعـــلـــفـــيـــة وارتــــــفــــــاع أســــعــــارهــــا الـــمـــتـــتـــالـــي خـــلال 
السنوات السابقة وحتى يومنا هذا، أدى إلى 
خروج أعداد مهولة من مربي هذا القطاع من 
دائـــرة الإنــتــاج، مــا تسبب بتراجعه وانعكاس 
ذلك على واقع أسعار منتجات هذا القطاع من 
ألـــبـــان وأجـــبـــان ولـــحـــوم وبـــيـــض، والـــتـــي بــاتــت 
فــي يومنا هــذا سلعاً خـــارج دائـــرة الاستهلاك 

للغالبية المفقرة.
ــيـــن الأســـــعـــــار الاســـتـــهـــلاكـــيـــة  ــفــــارق الـــكـــبـــيـــر بـ ــالــ فــ
ــــل مــــواطــــن أصـــبـــحـــت خـــيـــالـــيـــة، خـــصـــوصـــاً  ــ ودخـ
أن ســعــر كيلو لــحــم الــغــنــم فــي الأســــواق الــيــوم 
يـــتـــراوح بــيــن 40 والـــــ 48 ألــــف ل.س للكيلو، 
أي ما يساوي نصف وسطي راتب الموظف، 

وسعر البيضة الواحدة تجاوز 500 ل.س.
ولــلــخــروج مــن شبح كــارثــة المجاعة لا بــدّ من 
اتــخــاذ مــوقــف جـــدي متحيز لــمــصــالــح الغالبية 
الـــمـــفـــقـــرة مــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن، بـــعـــيـــداً عــــن مــصــالــح 
ارتفاع  الفساد والنهب، تنهي مظاهر  شبكات 
ــنـــهـــب، عــبــر اســتــعــادة  ــار والاحـــتـــكـــار والـ ــعــ الأســ
دور الـــدولـــة الأســـاســـي، مــن خـــلال الــعــمــل على 
إحــيــاء دور ســوريــة كمنتج حقيقي، عبر دعم 
إنـــتـــاج الأعـــــلاف مــحــلــيــاً، خــصــوصــاً أن الــحــامــل 
ــــر، ســـــــــواء مــن  ــــوفـ ــتـ ــ الـــــــمـــــــادي لـــــهـــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة مـ
أراضـــي خصبة أو مصانع، مــع اســتــعــادة دور 
الـــدولـــة الـــرقـــابـــي، وحـــصـــر عــمــلــيــات الاســتــيــراد 
بيد مؤسسات الــدولــة، بــالإضــافــة إلــى عمليات 
الإنتاج والتوزيع والتسعير والتسويق، وإلا 
فسيكون السوريون على موعد حتمي للغرق 

في مستنقع المجاعة المميت! 

تتعمق حجم المأساة الكارثية على مستوى قطاع الثروة الحيوانية، يوماً بعد آخر، 
فقد انتقل مستوى صعوبات الإنتاج التي يواجهها المربي إلى مرحلة لا يمكن الاستمرار 

وفقها، أو حتى النجاة بما تبقى من هذا القطاع الإنتاجي الهام.   

للخروج من شبح 
كارثة المجاعة لا بدّ 

من اتخاذ موقف 
جدي متحيز لمصالح 

الغالبية المفقرة 
من المواطنين 

بعيداً عن مصالح 
شبكات الفساد 

والنهب



قاسيون ـ العدد 1063 الإثنين 28 آذار 2022 12www.kassioun.org

شؤون اقتصادية

أطفال سورية: ملايين المحتاجين

	ǧقاسيون

ــــرت مــــنــــظــــمــــة الأمـــــــم  ــــشــ فـــــــي هـــــــــذا الــــــــصــــــــدد، نــ
المتحدة للطفولة )يونيسف(، تقريراً جديداً 
في آذار/2022، بيّنت فيه جزءاً من الأرقام 
المرتبطة بمعيشة الأطفال السوريين داخل 
البلاد وخارجها، بما في ذلك أعداد الأطفال 
الــمــحــتــاجــيــن عـــمـــومـــاً، ونـــســـبـــة الأطــــفــــال مــن 
في  واللاجئين  النازحين  السوريين  عموم 
ــــجـــــوار، وكــــذلــــك الأضــــــــرار الــمــبــاشــرة  دول الـ
ــاً،  ــيـ ــفـــسـ ــاً ونـ ــديــ الــــتــــي لـــحـــقـــت بــــالأطــــفــــال جــــســ
المرتبط  التعليمي والغذائي  الــواقــع  وكذلك 

بهؤلاء الأطفال.

 من 8 مليون إلى أكثر
من 12.3 طفل محتاج

وفـــق تــقــديــرات الــيــونــيــســف، ارتــفــعــت أعـــداد 
الأطــــفــــال الـــســـوريـــيـــن الــــــذي يـــحـــتـــاجـــون إلـــى 
مساعدة من 8 ملايين طفل في عام 2019، 
إلــى 12.3 مليون طفل فــي 2022، مــا يعني 
أن قــرابــة 4.3 مليون طفل ســـوري إضافي 
إلـــــى مــســاعــدة  ــاتــــوا بـــحـــاجـــة  )53.7٪( قــــد بــ

خلال ثلاث سنوات.

ومن أصل 12.3 مليون طفل يحتاجون إلى 
الـــمـــســـاعـــدة فـــي 2022، يـــوجـــد حـــوالـــي 6.5 
مــلــيــون طــفــل داخــــل ســـوريـــة، بــيــنــمــا يــتــوزع 
5.8 مليون طفل على دول الجوار )تركيا، 
العراق، الأردن، لبنان، بالإضافة لمصر(. ما 
يعني أن عدد الأطفال الذين يحتاجون إلى 
المساعدة داخل البلاد قد فاق عدد من هم 

خارجها.

 6 ملايين طفل نازحين
 داخلياً وخارجياً

ــام 2021 هــي  ــ مــــن الـــظـــواهـــر الــمــلــفــتــة فــــي عـ
ــــال الـــنـــازحـــيـــن داخـــلـــيـــاً  ــفـ ــ ــــاع أعــــــــداد الأطـ ــفـ ــ ارتـ
وخـــارجـــيـــاً بــشــكــلٍ غــيــر مـــســـبـــوق. فــفــي عــام 
2020، كــــان هــنــالــك مـــا يـــقـــارب 5.1 مــلــيــون 
طفل ســوري نــازح، منهم 2.6 مليون طفل 
نازح داخل سورية، و2.5 مليون في دول 
الجوار. أما في عام 2021، فقد ارتفع العدد 
الإجمالي لأطفال النازحين إلى 6 ملايين، 
موزعين بين 3.2 مليون طفل نــازح داخل 
الــبــلاد، وحــوالــي 2.8 مليون طفل في دول 

الجوار.
ــــازح داخــــل  ومـــــن أصـــــل 3.2 مـــلـــيـــون طـــفـــل نــ

ــهـــم فــي  ــنـ ــــد مـــــا يـــــقـــــارب 2.8 مـ الــــــبــــــلاد، يـــــوجـ
ــفـــال الــنــازحــيــن في  مــحــافــظــة إدلـــــب. أمـــا الأطـ
ــلـــى الــنــحــو  دول الـــــجـــــوار فـــهـــم مـــــوزعـــــون عـ
التالي: 1.68 مليون طفل في تركيا، و476 
ألـــف طــفــل فـــي لــبــنــان، و364 ألـــف طــفــل في 
الأردن، و125 ألـــف طــفــل فـــي مــصــر، و117 

ألف طفل في العراق.

 من المدرسة إلى
سوق العمل الجائر

أجبرت ظروف الأزمة الغالبية العظمى من 
العائلات السورية النازحة على تبني آليات 
تــكــيّــف وتــأقــلــم ضــــارة، مــثــل إرســــال الأطــفــال 
إلـــى الــعــمــل بـــدل مــن إرســالــهــم إلـــى الــمــدرســة 
لــلــتــعــلــم، بــيــنــمــا يـــواجـــه عـــدد غــيــر مــعــلــوم من 
الأطفال خطر الزواج المبكر والقسري في 

بعض الحالات.
وفــــي هــــذا الـــصـــدد، أفـــــادت 17٪ مـــن الأســـر 
السورية النازحة داخلياً عن وجــود طفل 
واحــد أو أكثر فــي العائلة تــركــوا المدرسة 
والتحقوا بسوق العمل لتأمين احتياجات 
الأسرة، وهؤلاء الأطفال معرضين بطبيعة 
الــحــال إلــى استغلال مضاعف فــي السوق، 

حيث يضطرون لبيع قوة عملهم بأبخس 
الأثــمــان والــعــمــل فــي ظـــروف غير إنسانية 
ســواء لجهة عدد ساعات العمل أو طبيعة 
العمل الــذي يتطلب فــي كثير مــن الأحيان 
جهداً عضلياً فائقاً سيترك آثاراً على صحة 

هؤلاء الأطفال على المدى الطويل.

 أبناء الأزمة: 6 ملايين
 طفل منذ 2011

هنالك اليوم حوالي 6 ملايين طفل سوري 
ولــــــدوا مــنــذ انـــفـــجـــار الأزمــــــة فـــي الـــبـــلاد عــام 
2011، منهم 4.8 مليون طفل موجود داخل 
سورية وأكثر من مليون طفل ولدوا خارج 

البلاد. 
ــهــــم تــــحــــت الـــضـــغـــط  ــيــ وهـــــــــــؤلاء يـــتـــشـــكّـــل وعــ
المتواصل الناجم عن سنوات الأزمــة، بكل 
ــــك مــــن آثــــــار اجــتــمــاعــيــة ســلــبــيــة  مــــا يــعــنــيــه ذلـ
ــاد ثــلــث  ــ ــ ــــدى. وبــــهــــذا الـــمـــعـــنـــى، أفـ ــمـ ــ بـــعـــيـــدة الـ
العائلات السورية التي تم استطلاع آراؤها 
عـــن وجـــــود مــشــاكــل نــفــســيــة مــلــمــوســة لــدى 

أطفالها. 

منذ انفجار الأزمة في البلاد قبل 11 عاماً، طالت آثارها الكارثية المجتمع كله، وبطبيعة 
الأزمة  خلّفت  حيث  وهشاشة.  ضعفاً  الأكثر  الشريحة  هم  الأطفال  كان  الحال، 
وتداعياتها ملايين الأطفال المحتاجين الذين يضطرون إلى الانخراط قسرياً في سوق 
العمل لسد جزء من الفجوة الهائلة بين الأجور والحد الأدنى لتكاليف الغذاء والمعيشة، 
بينما تعيش الغالبية العظمى من هؤلاء الأطفال في بيئات وظروف غير مواتية تهدد 

بتأثيرات اجتماعية سلبية قد تمتد إلى جيلين بالحد الأدنى.

تشكل موازنة 
التعليم بشقيها 
التربية والتعليم 

العالي نسبة لا 
تتعدى 6% فقط 
من موازنة العام 

2021

الأطفال المحتاجين 
للمساعدة

٥.٨ مليون٦.٥ مليون
داخل سورية

في دول الجوار
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وانخراط قسري في سوق العمل

 الصحة والتغذية: 
أمثلة واضحة على الأزمة

الإنــســانــيــة  الـــشـــؤون  بحسب مكتب تنسيق 
التابع لأمم المتحدة، يعاني ما لا يقل عن 
20٪ مــــن الأطــــفــــال دون الـــخـــمـــس ســـنـــوات 
داخــل البلاد من ســوء تغذية حــاد، ذلــك في 
ظل ما لا يقل عن 12 مليون مواطن سوري 
يعانون من انعدام الأمن الغذائي )54٪ من 
السكان(. بينما تشير البيانات أن 89٪ من 
الـــعـــائـــلات الـــلاجـــئـــة الـــمـــوجـــودة فـــي الأردن 
ــيـــن احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا الـــغـــذائـــيـــة  ــأمـ لا تــســتــطــيــع تـ

الضرورية الأساسية.
وعلى الصعيد الصحي لا يقل الوضع سوءاً 
بالنسبة لأطفال، حيث لا يعمل داخل البلاد 
سوى نصف مراكز الرعاية الصحية بكامل 
طاقتها، وذلك في ظل غياب بيانات واضحة 
حول الوضع الصحي لأطفال الموجودين 
داخل البلاد، الذين تتأزم أوضاعهم الصحية 
إلى حد عانى فيه طفل من أصل كل 4 أطفال 

من التقزم في بعض المناطق.
وفـــــــوق ذلـــــــك، تــــؤكــــد خـــطـــة الأمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة 
ــــدرة عــلــى  ــقـ ــ الإقـــلـــيـــمـــيـــة لـــلاجـــئـــيـــن وتـــعـــزيـــز الـ
مواجهة الأزمـــات أن طفل مــن كــل 5 أطفال 

لاجئين )في الأردن ولبنان فقط( يعانون 
من إعاقات جسدية مباشرة.

 التعليم: تراجع شامل 
على كافة المستويات

يوجد الــيــوم، في الحد الأدنـــى، 3.6 مليون 
ــلــــســــون عــــلــــى مـــقـــاعـــد  طــــفــــل ســــــــــوري لا يــــجــ
الدراسة لا داخل سورية ولا خارجها. حيث 
هنالك ما لا يقل عن 2.45 مليون طفل خارج 
مقاعد الدراسة )داخل سورية(، 60٪ منهم 
ذكور و40٪ إناث، وهنالك 15٪ من الأطفال 
الــــذيــــن هــــم فــــي عـــمـــر الـــــدراســـــة ومـــوجـــوديـــن 
داخــل سورية يعانون من إعاقات جسدية. 
بينما هنالك 1 مــن كــل 3 مـــدارس لا تصلح 
للاستخدام إما لأنها دُمــرت أو تضررت أو 
يــتــم اســتــخــدامــهــا لإيـــــواء عـــائـــلات نـــازحـــة أو 

حتى استخدامها لأغراض العسكرية.
 أما في دول الجوار، فالوضع ليس أفضل 
إطــــــلاقــــــاً، حـــيـــث تـــشـــيـــر الــــتــــقــــديــــرات إلــــــى أن 
هنالك 750 ألف طفل ســوري لاجئ خارج 
مقاعد الــدراســة. وهــو الــرقــم الــذي يعني أن 
ثلث الأطفال السوريين اللاجئين في دول 

الجوار هم خارج مقاعد الدراسة فعلياً.

لبنان

تركياالعراق

مصر

الأردن

47٦,000

117,0001,٦٨0,000

12٥,000

3٦4,000

توزع الأطفال السوريين اللاجئين في دول الجوار في 2022

أعداد الأطفال 
المحتاجين للمساعدة

أعداد الأطفال 
النازحين داخل سورية
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ǧǧǧǧترجمة:ǧقاسيون

يـــمـــكـــنـــنـــا أن نــــفــــتــــرض بــــــــــأنّ مــــــا يـــحـــدث 
سيكون له تأثير على استقرار العلاقات 
العالميّة التي نشأت بعد الحرب العالمية 
ــبـــاردة.  الــثــانــيــة، وتــثــبــتــت بــعــد الـــحـــرب الـ
ــأنّ مــا سينشأ عن  يمكننا أن نــفــتــرض بـ
التصعيد سيكون لــه تأثير فــي تصحيح 
بـــعـــض الـــتـــشـــوهـــات الـــقـــائـــمـــة، لـــكـــن لــيــس 
الــقــضــاء عليها. وأثــنــاء ذلـــك، على جميع 
التغيير  التحضّر لتخطي مرحلة  الـــدول 

بأمان.
بــغــض الــنــظــر عـــن مــــدى رعــــب الــعــواقــب 
ــعــــل فــــــي أوروبــــــــــــا،  ــفــ ــالــ الـــــتـــــي لــــوحــــظــــت بــ
وبــشــكــل غــيــر مــبــاشــر لــبــقــيّــة الــعــالــم، فـــإنّ 
تــعــبــيــرهــا الــعــمــلــي ســيــؤثــر عــلــى الأشــكــال 
الــدول  والمظاهر المحددة للتفاعل بين 
الأخـــــــــــــرى. هــــــــذا فــــــي الـــــــواقـــــــع قــــــد يـــكـــون 
ــثّـــــف الــــــــيــــــــوم، لأنّ  ــ ــكـ ــ ــــع اهـــــتـــــمـــــام مـ ــــوضــ مــ
الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات الـــمـــتـــطـــرفـــة تـــجـــعـــل أيّ 

تفكير مضيعة للوقت.

أبعد من روسيا والغرب
ــــى الآن، يــنــطــلــق مـــعـــظـــم الـــمـــراقـــبـــيـــن  ــتّ حــ
المتفائلين من الافتراض بأنّ التأثيرات 
الــــــنــــــاجــــــمــــــة عـــــــــن الأزمـــــــــــــــــة الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة-

الـــســـيـــاســـيـــة ســتــنــحــصــر بـــشـــكـــل أســـاســـي 
بين روســيــا والــغــرب، لــكــنّ عــواقــب هذه 
الأزمـــــة ســتــصــل بـــدرجـــة أو بـــأخـــرى إلــى 
جميع دول أوراسيا. إنّ تدابير الضغط 
ــــات  ــــولايــ ــــي تـــطـــبـــقـــهـــا الــ ــتـ ــ ــــادي الـ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
الــمــتــحــدة وحــلــفــاؤهــا الآن عــلــى روســيــا 
لـــم تــصــل بــعــد إلــــى حــــدّ الــحــصــار الــكــلــي– 
لا مــن حيث الحجم ولا الــنــطــاق، لكنّهم 
ــــك فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، وقـــد  يـــقـــتـــربـــون مــــن ذلــ
نكون أمام مثل هذا الحصار في الأشهر 

القادمة.
في هذه الحال، حتّى لو كان هذا الحصار 
ذا طبيعة هجينة وتمّ السماح للشركات 
ــــزء مـــــن وجــــــودهــــــا فــي  ــــجـ بــــالاحــــتــــفــــاظ بـ
أســـواق بعضها الــبــعــض، فــســوف ندخل 
فترة طويلة نسبياً من غياب النظام في 
الاقــتــصــاد الــعــالــمــي والــســيــاســة الــدولــيــة، 
والــــدور الـــذي ستلعبه الـــدول سيتوقّف 
ــأثـــيـــرهـــا  ــلــــى مــــمــــارســــة تـ ــلــــى قــــدرتــــهــــا عــ عــ

المتبادل.
بــعــبــارة أخـــــرى، فـــي الـــســـنـــوات الــقــادمــة، 
ــنــــظــــم الــــرئــــيــــســــي لـــلـــتـــفـــاعـــل  ســــيــــكــــون الــــمــ
الـــــســـــيـــــاســـــي والاقــــــــتــــــــصــــــــادي هـــــــو قـــــــدرة 
الحكومات على إيجاد حلول مفيدة لها 
فـــي بــيــئــة فــوضــويــة يــســيــطــر عــلــيــهــا حكم 
ــــذا لا يـــعـــنـــي أنّ مـــثـــل هـــذه  الأقــــــويــــــاء. هــ
الظروف مريحة، وبشكل خاص لمعظم 
الـــدول فــي محيط روســيــا، بما فــي ذلك 
ــقـــويـــة الـــتـــي قـــامـــت عـــلـــى مـــدى  الـــصـــيـــن الـ
ــقـــود الـــمـــاضـــيـــة بــالــعــمــل عـــلـــى تــكــيــيــف  ــعـ الـ
القواعد الدولية لتخدم مصالحها، ولكنّها 
عــمــلــت ضــمــن قــواعــد ولــيــس دونـــهـــا. أمّــا 
بالنسبة لــلــدول الأصــغــر، فــالــفــوائــد التي 
يمكن جنيها يقابلها التوتر المستمر من 
عــدم قدرتها على ممارسة حتّى التأثير 

النظري على سلوك الدول الأكبر.
ــــذا أنّ الـــــــدول لا يــمــكــنــهــا تـــوقّـــع  يــعــنــي هـ
تـــأمـــيـــن مــصــالــحــهــا عـــبـــر أنـــظـــمـــة الــتــفــاعــل 
الــــدائــــمــــة الــمــبــنــيــة عـــلـــى مـــنـــطـــق الــــســــوق، 
والــــرغــــبــــة الـــعـــالـــمـــيـــة الــــمــــجــــرّدة بــــازدهــــار 
ــــرص  ــفــ ــ ــــع الــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــع. ســــتــــصــــبــــح جـ ــيــ ــ ــمــ ــ ــــجــ الــ
الــمــتــاحــة عــرضــة لتأثير قـــوى تجعل من 
التخطيط »الحيادي« طويل الأمد أمراً 
شبه مستحيل. إنّ حقيقة تفضيل الدول 
الــغــربــيــة لــلــســيــنــاريــو الــعــســكــري لإعــــادة 
هيكلة البنية الأمنيّة لأوروبا، تظهر أنّه 
لا أحــــد يــمــكــنــه أن يــتــبــاهــى بـــوجـــود ثقة 
اتفاقيات قائمة  أيّــة  المستقبل، وأنّ  فــي 
قد يتمّ التضحية بها عندما تتعارض مع 

أولويات القوى.
يــعــنــي هــــذا بـــأنّـــه وضــمــن هــــذا المستقبل 
الافــــــــتــــــــراضــــــــي، ســـــيـــــكـــــون عـــــلـــــى روســـــيـــــا 
والصين– كونهما القوتين الأكثر أهميّة 
فــــي أوراســـــيـــــا، أن تــجــيــبــا عـــلـــى الأســئــلــة 
المتعلّقة بما ستقومان به من أجل خلق 
ثقة نسبية ضمن بيئتهما المباشرة على 
الأقل، وما الذي سيترتب على ذلك. من 
هنا نجد بأنّ المهم أن يكون لدينا تقييمٌ 
لــلــمــخــاطــر الــمــحــتــمــلــة الـــنـــاشـــئـــة عــــن هـــذا 

النوع أو ذاك من أوجه التعاون.
ســيــكــون مـــن الــــضــــروري الاعـــتـــمـــاد على 
الـــمـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة الـــتـــي ظـــهـــرت في 
ــــا عـــلـــى مـــــدى الـــعـــقـــود الــمــاضــيــة:  ــيـ ــ أوراسـ
ــــك  ــــذلـ مــــنــــظــــمــــة شــــنــــغــــهــــاي لـــــلـــــتـــــعـــــاون، وكـ
الــمــؤســســات الأقـــــرب لـــروســـيـــا: الاتــحــاد 
الاقتصادي الأوراسي ومنظمة معاهدة 
ــــدول  الأمــــــن الـــجـــمـــاعـــي. ســـيـــكـــون عـــلـــى الـ
الــمــشــاركــة الــقــيــام بــتــحــديــد دور ومــكــان 
هــــــذه الــــمــــؤســــســــات فـــــي الــــبــــقــــاء، وكـــذلـــك 
للتعامل  الــمــؤســســات  هـــذه  تكييف دور 
ــة. حـــــتّـــــى الآن،  ــ ــئـ ــ ــاشـ ــ ــنـ ــ مــــــع الـــــــظـــــــروف الـ
تـــبـــدو جــمــيــع هــــذه الـــمـــؤســـســـات وكــأنّــهــا 
مــنــظــومــات مــحــلــيّــة تــلــعــب دور الــحــفــاظ 
ــقــــرار فــي  ــتــ ــدّ الأدنـــــــى مــــن الاســ عـــلـــى الــــحــ
مواجهة النظام الدولي سريع الانهيار. 
ــــة حــــــــال، الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى حـــقـــيـــقـــة أنّ  ــأيّـ ــ بـ

لا داعي للغرق... فقشّة شنغهاي للتعاون موجودة
أدّت الأحداث الدراماتيكية التي تحدث في أوروبا الشرقية 

إلى تصعيد هائل حقاً في العلاقات بين القوى الاقتصاديّة 
الكبرى، لذلك يصعب على الكثيرين النظر إلى المستقبل 

بتفاؤل أو التفكير بجديّة في احتمال قيام نظام دولي جديد 
ينقذنا من الفوضى. من هنا تأتي أهميّة بعض المؤسسات 

القائمة مثل منظمة شنغهاي للتعاون، والقادرة على إسباغ 
الاستقرار على التعاملات بين الدول أثناء الفوضى القادمة.

التفاعل بشكل 
ملائم مع 
مستويات 

الضغط 
الاقتصادي 

واسع النطاق 
الذي يمارسه 

الغرب على 
أحد الأعضاء 
المؤسسين 

لمنظمة 
شنغهاي 

للتعاون أي 
روسيا

عــــواقــــب هـــــذا الانـــهـــيـــار لــــن تــــؤثّــــر عــلــيــهــم 
ســـيـــكـــون أمــــــــراً ســـــاذجـــــاً، ولــــهــــذا فــــكــــلّ مــا 
يـــحـــدث يـــضـــع الــكــثــيــر مــــن الـــضـــغـــط عــلــى 

جميع المشاركين.
ضــــمــــن هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، تــــحــــتــــاج الــــــــدول 
الأعـــــــضـــــــاء فــــــي هــــــــذه الاتـــــــــحـــــــــادات إلــــى 
التفكير اليوم في كيفية استمرار عمل 
هذه المؤسسات بعد أن تصل الأحداث 
في أوروبا الشرقية إلى نقطة ثابتة إلى 
حــدّ مــا. بـــادئ ذي بـــدء، لأنّ استخدام 
ونـــفـــع هــــذه الأدوات ســيــعــتــمــدان على 
ــــع الــــظــــروف  تــكــيــيــفــهــا بـــشـــكـــل ســــريــــع مـ
الـــــجـــــديـــــدة الـــــتـــــي تــــظــــهــــر أمــــــــــام أعـــيـــنـــنـــا، 
وإيجاد سبل تعاون اقتصادي متعددة 
تــمــلــك الــمــرونــة الــكــافــيــة لــتــحــمّــل حــدوث 
الـــتـــغـــيـــرات الـــكـــبـــرى. فــبــشــكــل أولـــــــي، لا 
يـــمـــكـــن تــــحــــديــــد الأهـــــمـــــيّـــــة الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيّـــة 
لــمــؤســســات الــتــعــاون الأوراســـــي ضمن 
مـــنـــظـــور واحــــــــد. فـــمـــا لــــم تـــحـــصـــل عــزلــة 
كــامــلــة عــن الــعــالــم الــخــارجــي، لــن تسمح 
الــبــيــئــة الـــدولـــيـــة فـــي الـــســـنـــوات الــقــادمــة 

بمثل هذا المنظور الواحد.

منظمة شنغهاي الأكثر قدرة
قد تكون منظمة شنغهاي للتعاون هي 
الأكـــثـــر قـــــدرة عــلــى احـــتـــلال مــكــانــة هــامّــة 
على الصعيد الاقــتــصــادي. سيكون على 
أنشطتها على ثلاثة  تبني  أن.  المنظمة 
مستويات: أولًا، هناك الكثير من العمل 
الذي يتعيّن القيام به لتكييف المشاريع 
ــــظـــــروف  ــــع الـ ــيــــة مــ ــالــ والـــــمـــــمـــــارســـــات الــــحــ
الــــــجــــــديــــــدة. نــــتــــحــــدث هــــنــــا عــــــن الـــتـــفـــاعـــل 
بـــشـــكـــل مــــلائــــم مـــــع مـــســـتـــويـــات الــضــغــط 
الاقتصادي واسع النطاق الذي يمارسه 
الـــغـــرب عــلــى أحــــد الأعـــضـــاء الــمــؤســســيــن 
ــا.  ــيــ ــلــــتــــعــــاون: روســ لــمــنــظــمــة شـــنـــغـــهـــاي لــ
ــــراءات  ــــلإجـ ســـتـــضـــرّ الــــعــــواقــــب الــعــمــلــيــة لـ
الغربية- ما لم يتمّ التحضّر كما ينبغي– 
بــــالاقــــتــــصــــادات والأنــــظــــمــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
واستقرار جميع دول منظمة شنغهاي 
ــــذا عـــلـــى الــجــمــيــع،  لـــلـــتـــعـــاون، ويــنــطــبــق هـ

بــمــا فــي ذلـــك الــقــوة الاقــتــصــاديــة الأكــبــر: 
ــيـــن. يــمــكــن لـــهـــذا أن يــضــيــف أهــمــيّــة  الـــصـ
ــة مـــن أجــل  إضـــافـــيـــة إلــــى الــــــدول الــمــنــضــمّ

تحقيق صيغة تعاون تخدمها جميعاً.
ســـواء أحببنا ذلــك أم لا، سيتعيّن على 
أن  لــــلــــتــــعــــاون  ــنــــغــــهــــاي  مـــنـــظـــمـــة شــ دول 
تـــعـــالـــج بـــشـــكـــل مـــشـــتـــرك جـــمـــيـــع الــقــضــايــا 
بــشــكــل »مـــوضـــوعـــي«، فــالــتــحــديــات الــتــي 
ســتــواجــه هـــذه الــــدول ســتــكــون بالمعنى 
الإقليمي الــواســع تحديات مشتركة. لن 
تـــكـــون مــقــتــصــرة عـــلـــى الاقــــتــــصــــاد فــقــط، 
بــل ستشمل هــذه القضايا مسائل الأمــن 
الـــغـــذائـــي، والــمــشــكــلات الــبــيــئــيــة، والأمــــن 
الــبــيــولــوجــي. بــعــض هـــذه الــقــضــايــا يجب 
الـــتـــصـــدي لــهــا بــالــفــعــل بـــغـــضّ الــنــظــر عن 
ــغــــرب،  ــا والــ ــيــ ــالـــي بـــيـــن روســ ــتـــوتـــر الـــحـ الـ
ولـــــكـــــن جــــــــزء كـــبـــيـــر مـــنـــهـــا نـــــاجـــــم بــشــكــل 
ــــرب إدامـــــــة  ــغــ ــ ــــاولات الــ ــ ــــحـ ــ ــــن مـ ــبــــاشــــر عــ مــ
قدرته على ربط هذه الدول به والإبقاء 

على اعتمادها عليه.
النظر عن الموقف  النهاية، وبغض  في 
من الأمر، نحن على أعتاب نشوء نظام 
عـــالـــمـــي جـــديـــد مـــنـــاســـب لـــلـــقـــرن الـــحـــادي 
والعشرين. ورغم أنّ سمات هذا النظام 
لـــيـــســـت شــــديــــدة الـــــوضـــــوح الـــــيـــــوم، لــكــنّ 
الأكيد أنّها ستشمل مراجعة لأدوار دول 
الــعــالــم فــي الــمــؤســســات الــدولــيــة القائمة، 
ــة  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ وخــــــــاصــــــــة الــــــمــــــؤســــــســــــات الاقــ
الـــدولـــيـــة، والــمــنــظــمــات الــتــي تــعــمــل وفــقــاً 
لـــــــهـــــــا. ســــيــــعــــنــــي وضـــــــــــع خـــــــطـــــــوط عــــامــــة 
مـــشـــتـــركـــة بـــيـــن دول مــنــظــمــة شــنــغــهــاي، 
قدرتها على المساهمة بشكل منسّق من 
أجل بناء النظام العالمي الجديد، ووضع 
رؤيا للمستقبل وللنمو وشكل العلاقات 

الاقتصادية الأنسب فيما بينها.
ــــة، هـــنـــاك  ــادمــ ــ ــقــ ــ ــــي أوقـــــــــــات الــــفــــوضــــى الــ فــ
خــــــــــيــــــــــارات لـــــــعـــــــدم الـــــــــغـــــــــرق ضــــــمــــــن هــــــذه 

الفوضى.

بتصرّف عن:  	
Peacebuilding in Eurasia

https://valdaiclub.com/a/highlights/peacebuilding-in-eurasia/
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شؤون محلية

ثلاثة أيام كانت 
الأجواء خلالها 
مزيجاً من البرد 

القارص والمطر في 
مراجعة الصالة دون 

جدوى هي خارج 
اهتمامات القائمين 

على أمر تزويد 
الصالة بالكميات 

المخصصة

	ǧقاسيونǧمراسل

فــعــلــى ضــــوء تـــــردي قـــطـــاع الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة، 
ــــة الــمــزمــنــة فــيــه، ظــهــرت شــريــحــة حيتان  والأزمـ
ــتــــربــــح مــن  ــيـــــرات، لـــلاســـتـــثـــمـــار والــ ــ ــبـ ــ تــــجــــارة الأمـ
هذه الأزمــة وعلى حساب حاجات المواطنين، 
لــتــنــضــم إلـــى شـــرائـــح كــبــار الــحــيــتــان المتحكمين 

بالعباد والبلاد بالمحصلة.
فــمــدة 30 دقيقة أو 4 ســاعــات وصــل خــلال 24 
ساعة فــي أحسن الأحـــول، لا تعني فقط إنهاء 
الدعم عن 20 ساعة، وعن الـ24 ساعة كاملة في 
الكثير من المناطق، وخاصة في غالبية أرياف 
ــمــــدن، بـــل هـــي الـــمـــبـــرر والـــشـــرعـــنـــة بـــعـــيـــداً عن  الــ
الــقــونــنــة والــتــنــظــيــم لتنشيط تــجــارة الأمــبــيــرات 

المربحة، لسد جزء من هذا العجز »الحاجة«!
فما يفقأ العين أن تجارة الأمبيرات، وبالرغم من 
زيــادة انتشارها وتوسعها، تعتبر غير نظامية 
وغير مقوننة، بل »مرفوضة« بحسب تصريح 
مـــديـــر نــقــل الــطــاقــة فـــي وزارة الـــكـــهـــربـــاء، لكنها 
الآن انتزعت مشروعيتها تحت ضغط الحاجة، 

وبسبب تردي الواقع الكهربائي عموماً.
فــمــولــدات الأمــبــيــر المنتشرة بــتــزايــد فــي المدن 
والأريــــــــــــاف يـــتـــم تـــرخـــيـــصـــهـــا إداريـــــــــــــاً، إن جـــرى 
هــــذا الــتــرخــيــص أصـــــلًا، مـــع الإعـــــلان عـــن وضــع 
ضـــوابـــط إداريــــــة خـــاصـــة بــالــتــســعــيــرة، لا يــلــتــزم 
فــيــهــا أصـــحـــاب الـــمـــولـــدات غـــالـــبـــاً، مـــا يــعــنــي تــرك 
الـــمـــواطـــنـــيـــن تـــحـــت رحـــمـــة أصــــحــــاب الـــمـــولـــدات، 

سعراً وساعات تشغيل، استغلالًا وفساداً.
فالحكومة التي فرّطت بــدور الــدولــة، مستكملة 
سياسات إنهاء الدعم على هذا القطاع الحيوي 
والــــهــــام، كــمــا عــلــى غـــيـــره مـــن الــقــطــاعــات الــهــامــة 
الأخــــــــــــــرى، وبـــــغـــــض الــــنــــظــــر عــــــن كــــــل وعـــــودهـــــا 
بــتــحــســيــن الـــطـــاقـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، الــخــلــبــيــة غـــالـــبـــاً، 
وما يعنيه ذلك بالواقع العملي من إنهاء الدعم 
الـــتـــدريـــجـــي عــلــى قـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء بــالــنــتــيــجــة، لا 
يــعــنــيــهــا أمــــر انـــتـــشـــار تـــجـــارة الأمـــبـــيـــرات خـــارج 
ــلــــى حـــســـاب  ــنــــة، وعــ ــقــــونــ الــــرقــــابــــة والــــضــــبــــط والــ
استغلال حاجات المواطنين، طالما ذلك يصب 
بــمــصــلــحــة كــبــار الــحــيــتــان الــمــحــظــيــيــن، اســتــغــلالًا 

وفساداً!

	ǧقاسيونǧمراسل

المواطن لم يكن وحيداً في ذلك، فقد كان هناك 
البعض من المواطنين الذين وصلتهم الرسائل 
بنفس المضمون، وتلقوا نفس الصدمة، بعدم 

توفر المادة كما هو مفترض!

ثلاثة أيام بلا جدوى
ــلــــبــــوا مـــــن أصــــحــــاب  الــــعــــامــــلــــون فـــــي الــــصــــالــــة طــ
الــرســائــل مــراجــعــتــهــم فـــي الـــيـــوم الــتــالــي، عسى 
تكون كميات الرز قد وصلت، لكن اليوم التالي 
هــو يـــوم جــمــعــة، وهـــو عطلة أســبــوعــيــة، وعند 
سؤالهم عن ذلك قالوا إنه سيكون يوم دوام 

كما غيره.
في صباح اليوم التالي ذهب المواطن مجدداً 
إلـــــى الـــصـــالـــة، كـــمـــا غـــيـــره مــــن الـــمـــوعـــوديـــن مــن 
ــــت فـــعـــلًا  ــانــ ــ ــة، وكــ ــ ــلــ ــ ــــواصــ ــــاب الـــــرســـــائـــــل الــ ــــحــ أصــ
مفتوحة كأي يوم عمل آخر، لكن لم يكن هناك 
مادة رز أيضاً، حيث قال العاملون إن كميات 

الرز لم تصل بعد!
ــــن الــــصــــالــــة فـــــي الــــيــــوم  ــــمـــــواطـ وكـــــذلـــــك راجــــــــع الـ
الــذي يليه مجدداً، وهو يوم سبت، والنتيجة 
واحدة، لا توجد مادة، فلم تصل حتى تاريخه! 
ثلاثة أيــام مضت على تــاريــخ إرســـال الرسائل 
لأصـــحـــاب الاســتــحــقــاق، ولـــم تــصــل الـــمـــادة إلــى 

الصالة المعنية خلالها!

إعادة الطلب مجدداً
ــتـــلام  ــتـــم اسـ ــفـــتـــرض أن يـ الــــمــــدة الــــتــــي مــــن الـــمـ
ــا، بـــحـــســـب الــــرســــائــــل الـــواصـــلـــة  ــهــ ــــادة خــــلالــ ــمــ ــ الــ
لــــلــــمــــواطــــنــــيــــن اســـــتـــــنـــــفـــــذت، أي ذهـــــــــب الـــــــــدور 
الإلــــكــــتــــرونــــي الــتــســلــســلــي لـــلاســـتـــلام بــالــنــســبــة 

لهؤلاء المواطنين أدراج الرياح!
وقد أشار العاملون في الصالة إلى الموجودين 

مـــن أصـــحـــاب الاســتــحــقــاق أن يــقــومــوا بــإعــادة 
طلب الــمــادة مــجــدداً عبر تطبيق »ويـــن«، كي 
لا يفقدوا حقهم فــي مخصصاتهم مــن الــمــادة، 

المحفوظ والمصان!

بمسؤولية مَن؟!
ثــــلاثــــة أيـــــــام مـــتـــتـــالـــيـــة، كــــانــــت الأجــــــــــواء خــلالــهــا 
مزيجاً من البرد القارس والمطر، في مراجعة 
ــالــــة دون جــــــــدوى بـــالـــنـــســـبـــة لــلــمــواطــنــيــن  الــــصــ
مــن أصــحــاب الاســتــحــقــاق، هــي خــــارج تبويب 
الذكاء وإمكاناته من كل بد، وكذلك هي خارج 
حسابات واهتمامات القائمين على أمر تزويد 
الــصــالــة بــالــكــمــيــات المخصصة لــهــؤلاء عــلــى ما 

يبدو!
فما جرى مع بعض المواطنين أعلاه، بالرغم 
من أنه ليس بجديد، لكنه يثير التساؤل حول 

المسؤولية في ذلك؟!

وصلت الرسالة.. لكن لا يوجد مادة!
وصلت رسالة استلام مادة الرز إلى 

أحد المواطنين عبر جواله بتاريخ 
2022/3/24 صباحاً، وهو يوم خميس، 

فسارع إلى الصالة المخصصة »صالة 
المزرعة بدمشق« لاستلام المادة، لكنه 

فوجئ بأن المادة غير متوفرة في الصالة 
المذكورة!

فلا عتب ومسؤولية على العاملين في الصالة، 
فلا مادة لديهم كي يوزعوها على المواطنين 
ــــان هــــــؤلاء عـــلـــى رأس  حـــســـب الأصــــــــول، بــــل كـ
عـــمـــلـــهـــم فـــــي يـــــــوم الــــجــــمــــعــــة، الـــــــــذي هـــــو عــطــلــة 

أسبوعية كما هو مفترض.
أمــــا الــتــطــبــيــق فــهــو إلـــكـــتـــرونـــي يــحــكــمــه الـــذكـــاء، 
ومــن المفترض أنــه مقابل الــرســائــل الــتــي يتم 
إرسالها لأصحاب الاستحقاق أن تكون هناك 
كـــمـــيـــات مــــن الـــــمـــــادة تـــكـــفـــي مـــخـــصـــصـــاتـــهـــم، فــلا 
بهذا  التطبيق  على  تجييرها  يمكن  مسؤولية 
الــــصــــدد، بــــل مــــن يــتــحــمــل مـــســـؤولـــيـــة ذلـــــك هــي 
إدارة فرع دمشق للسورية للتجارة، التي لم 
تؤمن المادة بالكميات المطلوبة وفي الموعد 

المحدد للصالة المذكورة.
والنتيجة أن كل ما سبق هو نــوع من العبث 
ــــم، فــلا  ــهـ ــ ــــوقـ ــقـ ــ ــيــــن وحـ ــنــ ــالــــمــــواطــ والاســـــتـــــهـــــتـــــار بــ
مــســؤولــيــة يــمــكــن الــمــحــاســبــة عــلــيــهــا لــقــاء وقــت 
وتـــعـــب وعـــــذاب هـــــؤلاء، ومــــا عــلــيــهــم إلا إعــــادة 

الــطــلــب الإلـــكـــتـــرونـــي مــــجــــدداً، عــســى لا تــتــأخــر 
رســالــة الاســتــلام الــتــالــيــة، والأهـــم عسى تكون 
المادة متوفرة بحينه كي لا يضيع حقهم بها!

الخوف المشروع
بحسب بعض المواطنين فــإن أمــر عــدم توفر 
المادة لم يقتصر على الصالة المذكورة أعلاه، 
فهناك عدة صالات في دمشق لم تصلها كميات 
الرز حسب ما هو مفترض في نفس التوقيت.

فــهــل هــنــاك نــقــص فــي كــمــيــات مــــادة الــــرز لــدى 
ــة لــــلــــتــــجــــارة، وبــــالــــتــــالــــي مـــــن الـــمـــمـــكـــن  ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
خـــســـارة مــخــصــصــات بــعــض الــمــواطــنــيــن لــهــذه 
المادة كما جرى خلال دورات توزيع سابقة، 
أم هــنــاك نــوايــا لــرفــع سعرها كتخفيض جديد 

للدعم عن هذه المادة؟
ــــة  ــاقـ ــ عــــــســــــى لا يـــــــكـــــــون الأمــــــــــــــر كـــــــــذلـــــــــك، فـــــــــلا طـ
لــلــمــواطــنــيــن عــلــى تــحــمــل الــمــزيــد مـــن تخفيض 
الــدعــم، أو الــنــدرة فــي بــعــض الـــمـــواد، مــا يعني 

المزيد من ارتفاعات الأسعار عليها!

شريحة حيتان جديدة خارج التنظيم والقوننة
الواقع الكهربائي من 

سيئ إلى أسوأ، ولا آفاق 
لحلول جدية تنهي أزمة 
الكهرباء، ولا حتى على 

مستوى النوايا!
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شؤون محلية

	ǧقاسيونǧمراسل

فإما أن تنزل من سيارة السرفيس أو التكسي 
لــتــمــرّ الــســيــارة وســائــقــهــا عــلــى الــجــهــاز، ناهيك 
عن تقديم بطاقتك الشخصية من أجل الفيش، 
أو أن تذهب أنت والسيارة فوراً إلى الفيش، 
ولـــيـــقـــف الـــســـائـــق وقــــتــــاً طــــويــــلًا إلـــــى أن يــأتــيــه 

الـــــــدور لــتــفــيــيــش بـــطـــاقـــات الــــركــــاب الــشــخــصــيــة 
معه، ولتتنفس الصعداء عند الانتهاء من هذا 

الإجراء أخيراً!
ــــر لا عـــلاقـــة لـــه بـــالـــظـــروف الــجــويــة،  ــذا الأمـ ــ وهـ
بـــرداً أو حـــراً، ومــا على المواطنين إلا تحمل 
متغيرات الحالة الجوية رغماً عنهم، ناهيك عن 

وقتهم المهدور!

سبب شدة الازدحام
ــلـــدة  ــيـــــن مــــــن بـ ــ ــــادمـ ــقـ ــ ــتـــصـــر عــــلــــى الـ ــقـ الأمـــــــــر لا يـ
الــمــعــضــمــيــة فــقــط، بـــل يــشــمــل كـــل الــقــادمــيــن من 
محاور جديدة عرطوز وجديدة الفضل وقطنا 
وعرطوز البلد، حيث لا بد لهؤلاء من المرور 
مـــن هــــذا الــحــاجــز عــنــد قــدومــهــم إلــــى الــعــاصــمــة، 
وهو ما يسبب المزيد من الازدحام عنده، علماً 
أنه يوجد حاجزان عند مدخل جديدة عرطوز، 
يــشــمــل جــديــدة الــفــضــل وقــطــنــا وعـــرطـــوز البلد 
أيـــضـــاً، كــذلــك يــوجــد حـــاجـــزان عــنــد الـــدخـــول أو 

الخروج من معضمية الشام إلى دمشق!

مع التقدير ولكن!
إن الــوضــع الأمــنــي فــي جميع هـــذه الــبــلــدات 
مــســتــقــر ومــســتــتــب، وجــمــيــع أجـــهـــزة الـــدولـــة 
ــلــــدات، بـــمـــا فــــي ذلـــك  ــبــ ــــذه الــ مـــتـــواجـــدة فــــي هـ
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة، بـــل إن بــعــضــهــا لـــم يــخــرج 
ــــلًا خــــلال الــســنــوات  عـــن ســيــطــرة الـــدولـــة أصـ
الــمــاضــيــة، ومـــع ذلـــك فـــإن الــمــبــررات الأمــنــيــة 
ــا  ــقـــدرهـ ــتـــــي يـ ــ لــــهــــا طـــبـــيـــعـــتـــهـــا وضــــــروراتــــــهــــــا الـ

المواطنون.
لــكــن بالمقابل فـــإن عــامــل الــزمــن الــمــهــدور على 
هـــذا الــحــاجــز يــنــفــي مـــبـــررات وجــــود الــحــواجــز 

ــنـــفـــس الـــمـــهـــام  ــلــــه، فـــجـــمـــيـــعـــهـــا تــــقــــوم بـ الــــتــــي قــــبــ
الأمنية!

فالمشكلة بالنسبة للمواطنين ذات طابع يومي 
مــتــكــرر، لــذلــك يــبــدو أن عــامــل الــزمــن الــمــهــدور، 
والتعب والإرهاق المصاحب له على الحواجز 
الــمــتــتــالــيــة، وكـــأنـــه غــيــر مــهــم بــالــنــســبــة للقائمين 
ــــز يــعــمــل  ــــذه الـــــحـــــواجـ ــ عــــلــــى الأمــــــــــر، فــــكــــل مـــــن هـ
بمعزل عن الآخر، وكل ذلك على حساب وقت 
ــــلاب جــامــعــيــيــن  وجـــهـــد وتـــعـــب الـــمـــواطـــنـــيـــن )طــ
يسعون إلــى تحصيل علمهم، وعمال يبحثون 
عن أرزاقهم، ومراجعين لدوائر الدولة لإنجاز 
بعض معاملاتهم، ونساء وشابات بين كل هذا 

وذاك(.
ــعــــرفــــون كــــيــــف مـــــن الـــمـــمـــكـــن أن  هــــــــؤلاء لا يــ
تُـــحـــل مــشــكــلــتــهــم الــيــومــيــة والــمــســتــمــرة تــلــك، 
عــبــر آلــيــة للتنسيق فــيــمــا بــيــن الـــحـــواجـــز، أو 
مــن خـــلال تخفيض عـــددهـــا، وربــمــا الأســهــل 
أن يتم منحهم »بــطــاقــات مــواطــنــة« معتمدة 
من قبل الحواجز بعد التفييش لمرة واحدة 
وانتهينا، غير بطاقاتهم الشخصية الرسمية 
الـــتـــي مــــن الـــمـــفـــتـــرض أنـــهـــا كـــافـــيـــة، بــــــدلًا مــن 
الانتظار والتفييش عند كل عبور من هذه 

الحواجز!

	ǧالحسينǧرندة

ــاداً لـــتـــوجـــيـــهـــات  ــ ــنــ ــ ــتــ ــ الـــتـــعـــمـــيـــم أعـــــــــلاه صـــــــدر اســ
الحكومة بجلستها المؤرخة في 2022/3/22، 
والتي أقرت خلالها ما يلي: »وفي ملف اللقاح 
المضاد لفيروس كورونا، وحرصاً على اتخاذ 
كافة الإجراءات التي من شأنها ضمان السلامة 
العامة، فقد منح المجلس مهلة مــحــددة لكافة 
العاملين في الدولة للمبادرة إلى تلقي اللقاح 
أو إبــــراز وثــيــقــة رســمــيــة تــبــيــن أن الــعــامــل غير 
ــــدم نــقــل  ــلـــى عــ مــــصــــاب بـــالـــفـــيـــــــروس، حــــرصــــاً عـ
العدوى إلى المؤسسات والجهات العامة، كما 
طــلــب مـــن جــمــيــع الــــــــوزارات الــعــمــل مـــع وزارة 
الصحة للانتهاء من إعطاء اللقــاح للعاملين في 
الــجــهــات الــعــامــة بــالــســرعــة الــقــصــوى بــمــا يسهم 
بكسر حلقة العدوى ويحقق السلامة العامة«.

نسبة متلقي اللقاح محدودة
ــــررات  ــبـ ــ ــــدو مـ ــبـ ــ الـــتـــعـــمـــيـــم والــــتــــوجــــيــــه أعـــــــــلاه تـ
مــضــامــيــنــهــا مـــشـــروعـــة صـــحـــيـــاً، فــحــســب وكــالــة 
نـــقـــلًا عـــن مــديــرة  بـــتـــاريـــخ 2022/3/23،  ســـانـــا 
ــيـــة فـــي وزارة الصحة  الــرعــايــة الــصــحــيــة الأولـ
الـــدكـــتـــورة رزان الـــطـــرابـــيـــشـــي: » وصــــل عــدد 
الأشـــخـــاص الــذيــن تــلــقــوا الــلــقــاح ضــد فــيــروس 
كـــورونـــا بــشــكــل كـــامـــل إلــــى مــلــيــون ومـــئـــة ألــف 
شخص، بينما تجاوز عــدد من تلقوا الجرعة 
الأولـــــى مــلــيــونــاً وتــســعــمــئــة ألــــف، والأشـــخـــاص 

الـــذيـــن تــلــقــوا جـــرعـــة داعـــمـــة مـــعـــززة أكـــثـــر من 
سبعة آلاف شخص«.

فــالأرقــام أعـــلاه تــبــدو ضئيلة كنسبة وتناسب 
على المستوى الكلي مقارنة مع تعداد السكان، 
على الرغم من مضي فترة زمنية طويلة على 

البدء بحملات التلقيح ضد الفيروس.

المدة المحدودة والصعوبات
بــالــمــقــابــل فــــإن الـــمـــدة الـــمـــحـــددة أعــــــلاه، ســـواء 
بــــالــــنــــســــبــــة لـــــمـــــراجـــــعـــــي الــــــجــــــهــــــات الــــــعــــــامــــــة مـــن 
المواطنين، والــتــي تنتهي بعد شهر مــن الآن، 
أو الــــمــــدة الــمــمــنــوحــة لــلــعــامــلــيــن لــتــلــقــي الــلــقــاح 
والــمــحــددة بــــ15 يــومــاً، فــإنــهــا تعتبر مــحــدودة، 
ناهيك عــمّــا يتضمنه التعميم مــن إلـــزام مباشر 
باللقاح للمواطنين، وإلا فلن يتمكن هؤلاء من 
إجــــراء أيـــة مــعــامــلــة رســمــيــة لــعــدم قــدرتــهــم على 
دخول دوائر وزارة الداخلية وفقاً لمضمونه، 
مـــع الأخــــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار أنــــه مـــن الــمــمــكــن أن 
يـــصـــدر مــثــل هــــذا الــتــعــمــيــم بــمــضــمــونــه مـــن قبل 
وزارات أخرى، ما يعني مزيداً من الصعوبات 
ــــة الــــــــدوائــــــــر الــــحــــكــــومــــيــــة بـــالـــنـــســـبـــة  ــعـ ــ ــــراجـ فــــــي مـ

للمواطنين ومعاملاتهم.
كذلك فإن هذا يعني أيضاً المزيد من الازدحام 
عــلــى مـــراكـــز إعـــطـــاء الـــلـــقـــاح خــــلال هــــذه الــمــدة 
المحدودة، ممّا يخلّ أصلًا بالإجراءات المتّبعة 

للوقاية من الإصابة بالعدوى!

الحفاظ على الصحة العامة وأوجه الفساد 
أصدرت وزارة الداخلية، بتاريخ 2022/3/22، تعميماً إلى جهاتها التابعة يتضمن 
الامتناع عن استقبال المراجعين من المواطنين، اعتباراً من تاريخ 2022/4/23، في 

حال عدم حملهم بطاقة تشعر بتلقيهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، 
أو نتيجة اختبار الـ pcr لم يمضِ على إجرائه 96 ساعة، بالإضافة إلى إبلاغ جميع 

العاملين الذين لم يتلقوا اللقاح المضاد للفيروس بالمبادرة إلى مراجعة إدارة الخدمات 
الطبية لتلقي اللقاح خلال مدة 15 يوماً.

الاستغلال وأوجه الفساد
ــيــــة  ــنــ ــيــــم أعــــــــــــــلاه، وضــــــمــــــن الـــــخـــــطـــــة الــــزمــ ــمــ ـــعــ ــتـ الــ
الموضوعة لتنفيذه، قد يفتح باب فساد جديد 
يمكن الاعــتــمــاد عليه كــمــصــدرٍ جــيّــد لــلــنــهــب، إذ 
لــيــس مــســتــبــعــداً أبــــــداً أن يــتــم تـــزويـــر بــطــاقــات 
ــالــــيّ جـــيـــد، مــن  الـــلـــقـــاح وبـــيـــعـــهـــا مـــقـــابـــل مــبــلــغ مــ
أيّ تحويل  فعلياً،  اللقاح  الحصول على  دون 
الموضوع برمّته إلى سوق سوداء »صحيّة« 
تُضاف إلى مول الأســواق السوداء المفتوحة 
على جميع الأزمـــات التي تمّس حياة الناس 
بشكلٍ مباشر، وهذا ليس مستغرباً، فقد سبق 
أن أُعـــلـــن فـــي مــحــافــظــة طـــرطـــوس عـــن وجـــود 
ــاقــــات لـــقـــاح  ــــر بـــمـــنـــح بــــطــ ــــزويــ حــــــــالات خـــلـــل وتــ
كورونا، حيث يتم دفع مبالغ مالية للحصول 

على البطاقة دون أخذ اللقاح!

فقدان الثقة
يــــــــرى الــــبــــعــــض أن الـــــفـــــســـــاد الــــــــــذي اســـتـــفـــحـــل 
اســـتـــغـــلالًا لأزمــــة كــــورونــــا، ابــــتــــداءً مـــن انــقــطــاع 
 pcr الأدويــــــــة، ولـــيـــس انـــتـــهـــاءً بــفــحــوصــات الـــــ
ــــزام بــالــحــصــول عــلــى بــطــاقــة لــقــاح،  وأخـــيـــراً الإلـ
أدى إلى فقدَ جزءٍ كبير منهم ثقتهم في أهمية 
الـــلـــقـــاح، أو فـــي جـــــــدواه، إضــــافــــةً طــبــعــاً إلــــى ما 
يُنشر ضمن منصّات التواصل الاجتماعي من 
شائعات وخلط للمعلومات بين الصحيح منها 

والخاطئ.
وقـــد قـــال أحـــد الــمــواطــنــيــن تعقيباً عــلــى الخبر: 
»طيب إذا خايفين علينا مــن كــورونــا.. خافوا 
عـــلـــيـــنـــا مــــــن ارتـــــــفـــــــاع الأســـــــعـــــــار وقـــــلـــــة الــــعــــمــــل.. 
المواطن ما عاد تهمّه الحياة وقت يكون عاجز 

عن تأمين قوت أبنائه«!

أهالي المعضمية وحاجز السومرية
عند الصباح، وفي وقت 

ذهاب الموظف إلى 
وظيفته، وذهاب 

الطالب إلى مدرسته أو 
جامعته، والمواطن إلى 

عمله، ما على هؤلاء 
إلا الانتظار على حاجز 

السومرية لوقت طويل، 
يصل أحياناً إلى ما يقارب 

الساعة، أكثر أو أقل، 
نتيجة الازدحام الشديد، 

ولتشعر وكأنك قادم 
من دولة أخرى، بل ربما 

من دولة علاقاتها معنا 
سيئة!
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شؤون محلية

	ǧقاسيونǧمراسل

بـــعـــيـــداً عــــن الـــــــدور الـــحـــكـــومـــي الـــمـــفـــتـــرض، فـــإن 
المساعي الأهلية جادة إلى إعادة القطعان إلى 
سابق عهدها، برغم كل الصعوبات التي تواجه 
هذه المهمة، لكن الهام مؤخراً، وبحسب بعض 
أبناء المحافظة ومربي الثروة الحيوانية فيها، 
هو ظهور أعــراض الإصابة بالحمى المالطية 
فـــي بــعــض رؤوس الــقــطــعــان فـــي الــمــحــافــظــة، 

أبقار وأغنام. 
ــــح الأمــــطــــار إلـــى  فـــقـــد أدى واقــــــع الـــجـــفـــاف وشـ
تــراجــع الــغــطــاء الــنــبــاتــي فــي المنطقة، وبسبب 

قلة الأعلاف، وعدم توفيرها بالكميات الكافية 
وبــالــســعــر الـــمـــنـــاســـب، تـــم تــــرك الــمــربــيــن تحت 
رحمة بعض التجار المتحكمين بهذه المادة، 
نـــــوعـــــاً وســـــــعـــــــراً، وكـــــذلـــــك الـــــحـــــال مـــــع الأدويــــــــة 

البيطرية الضرورية لسلامة القطعان.
ـــــرى،  ــــاب الأخــ ــبـ ــ مــــا ســــبــــق، مــــع غــــيــــره مــــن الأسـ

أدى إلـــى تـــراجـــع فـــي صــحــة وســـلامـــة ومــنــاعــة 
بعض قطعان الثروة الحيوانية في المحافظة، 
ــابـــة بــعــضــهــا مـــؤخـــراً  الأمـــــر الـــــذي أدى إلــــى إصـ
بــمــرض الــحــمــى الــمــالــطــيــة، بــحــســب مــشــاهــدات 
الأعـــــــراض الــمــصــاحــبــة لـــهـــذا الـــمـــرض مـــن قبل 

بعض المربين.

وبــحــســب الأخــصــائــيــيــن فــــإن الــحــمــى الــمــالــطــيــة 
ــــو مــــزمــــن، ويــصــيــب  يــعــتــبــر مـــــرض مـــعـــديـــاً، وهـ
ــان  ــ ــــســ الأغــــــــنــــــــام والأبــــــــــقــــــــــار، ويــــنــــتــــقــــل إلـــــــــى الإنــ
وبالعكس، لذلك يعتبر من الأمــراض الخطرة 

على الصحة والسلامة العامة.
الأمـــر ربــمــا يــحــتــاج إلـــى قـــرع نــاقــوس الخطر، 
فالموضوع لا  المبالغة والتهويل طبعاً،  دون 
يقتصر على ما قد يتم خسارته بسبب المرض 
ــار، بل  ــقــ ــنـــام وأبــ مـــن رؤوس مــاشــيــة فـــقـــط، أغـ
ــــزء مــــن مــنــتــجــاتــهــا )لـــحـــوم  وأيــــضــــاً خــــســــارة جـ
ــــان(،  ــبـ ــ وحـــلـــيـــب ومــشــتــقــاتــه مــــن الألــــبــــان والأجـ
فــالــخــســارة هــنــا مــركــبــة، يــتــحــمــل جـــزأهـــا الأهـــم 
المربون، والجزء الآخر يتحمله المستهلكون.

ــيـــة انـــتـــقـــال  ــانـ ــكـ أمــــــا الأخــــطــــر فــــي الأمـــــــر فـــهـــو إمـ
الـــعـــدوى بــيــن الــقــطــعــان، بــمــا فـــي ذلــــك وصــــولًا 
ــــذي يـــفـــرض رفـــــع جــاهــزيــة  ــــر الــ لـــلإنـــســـان، الأمــ
وزارة الــــزراعــــة، ومــديــريــة الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة 
لــتــدارك  المحافظة،  فــي  التابعة  وجهاتها  فيها، 
الأمـــــر ورصــــــده وتــطــويــقــه ومــعــالــجــتــه قــبــل أن 
تصبح الكارثة محدقة، على القطعان والإنسان.

برسم وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي

	ǧابراهيمǧعادل

الـــمـــؤســـســـة وعـــبـــر صــفــحــتــهــا الـــرســـمـــيـــة أطــلــقــت 
على عملية التقسيط للغذائيات تسمية »قرض 
رمــضــان«، وربما في ذلــك إشــارة واضحة إلى 
ــــور  ــــة، وبـــحـــســـب الأجــ ــــدولــ أن الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي الــ
الــهــزيــلــة الــتــي يــتــقــاضــوهــا، عــاجــزيــن عــن تأمين 
المتطلبات الغذائية لهذا الشهر »الكريم«، وبأن 
هذه المتطلبات الغذائية تحتاج بالحد الأدنى 

إلى هذا المبلغ!

مؤشرات رقمية عن مناسبات البؤس
عـــكـــفـــت الــــســــوريــــة لـــلـــتـــجـــارة خــــــلال الـــســـنـــوات 
الماضية على استثمار آليات البيع بالتقسيط 
للعاملين في الدولة تحت يافطات المناسبات، 
ولــعــل مــراجــعــة لــهــذه الــمــنــاســبــات خـــلال أعـــوام 
ــقـــــروض  ــ الـ وســـــقـــــوف   2022-2021-2020
الــمــمــنــوحــة خــلالــهــا مـــن قــبــل الــمــؤســســة تسلط 
بعض الــضــوء على مــا آل إليه وضــع العاملين 
فـــــي الــــــدولــــــة خـــــــلال هـــــــذه الـــســـنـــيـــن مـــــن بــــؤس 

متزايد!
فـــفـــي عـــــام 2020، وبـــمـــنـــاســـبـــة عـــيـــد الأضـــحـــى، 
للعاملين في  التقسيط  بــاب  المؤسسة  فتحت 
لــــيــــرة دون فـــوائـــد  ــــف  الـــــدولـــــة بـــســـقـــف 150 ألــ
ولمدة 12 شهراً، وذلــك للمواد الغذائية وغير 
الغذائية، أي بقسط شهري 12500 ليرة، وهو 

يعادل 40٪ من وسطي الأجر في حينه.
وفــي عــام 2021، وبمناسبة عيد المعلم وعيد 
الأم، فتحت المؤسسة باب التقسيط للعاملين 
في الدولة بسقف 300 ألــف ليرة دون فوائد 

ولمدة 12 شهراً أيضاً، ولكافة السلع والمواد 
لـــديـــهـــا، أي بــقــســط شـــهـــري 25000 لـــيـــرة، ما 

يعادل 40٪ من وسطي الأجر عندها.
وفــي هــذا الــعــام وبمناسبة شهر رمــضــان كان 
ســــقــــف الـــتـــقـــســـيـــط 500 ألـــــــف لــــيــــرة ولــــلــــمــــواد 
الـــغـــذائـــيـــة فــــقــــط، أي بـــقـــســـط شــــهــــري 42000 
ليرة، وهو ما يعادل 40٪ من وسطي الأجور 

الحالي.
ــــر بـــشـــكـــل مـــكـــثـــف عــن  ــبّ ــعــ ــ ــــرات أعــــــــلاه تُ ــــؤشـ ــمـ ــ الـ
واقــــــع مـــتـــغـــيـــرات أجــــــور الـــعـــامـــلـــيـــن خـــــلال هـــذه 
الأعوام، وعن واقع مسيرة عجزهم عن تأمين 

احتياجاتهم بموجبها!
فـــهـــل مــــن بـــــؤس أشـــــد مــــن أن يـــكـــون وســطــي 
الأجــــر بــحــدود 100 ألـــف لــيــرة، بينما تكاليف 
الــغــذاء لــوحــدهــا خــلال الشهر لا يغطيها مبلغ 

500 ألف ليرة بالحد الأدنى؟!

العاملون في الدولة ومناسبات البؤس
فتحت السورية للتجارة باب التقسيط 
للمواد الغذائية المتوفرة في المؤسسة 

للعاملين في الجهات العامة، بسقف 
500 ألف ليرة بدون فائدة، وبمدة 

تقسيط 12 شهراً، وذلك بمناسبة حلول 
شهر رمضان.

مناسبة تربح وتسويق ليس إلا!
مناسبات البؤس السنوية، بعد غياب فرحتها 
وبــهــجــتــهــا مــنــذ ســـنـــوات، تــعــتــبــر فــرصــة للتجار 
من أجل جني المزيد من الأربــاح الاستغلالية 
من جيوب العباد، كذلك هي مناسبة وفرصة 
ــلـــــى حــــســــاب  ــ ــــارة لــــلــــتــــربــــح عـ ــــجـ ــتـ ــ ــلـ ــ ــــة لـ ــــوريـ ــــسـ ــلـ ــ لـ
العاملين، ولتسويق موادها وسلعها، بما فيها 
الــــراكــــد مــنــهــا، الـــتـــي هـــي بـــالأصـــل مـــــواد وســلــع 
الــتــجــار والـــمـــورديـــن، بــغــض الــنــظــر عـــن كيفية 
ــــراءً قــطــعــيــاً أو  شــرائــهــا مـــن قــبــل الــمــؤســســة، شـ
عبر البيع بالأمانة، بالإضافة إلى كون أسعار 
الــــســــوريــــة لـــلـــتـــجـــارة لـــبـــعـــض الـــــمـــــواد والـــســـلـــع 
الغذائية تعتبر أعلى مــن أســعــار شبيهاتها في 
السوق، ناهيك عما يمكن أن يقال عن نوعيتها 

ومواصفتها!
فــــالأربــــاح الــمــحــقــقــة لــلــســوريــة لــلــتــجــارة جــــرّاء 

الــبــيــع بــالــتــقــســيــط لــلــعــامــلــيــن فـــي الــــدولــــة، بــهــذه 
المناسبة »الفرصة« أو بغيرها، سيتم تقاسمها 
ــيــــن الــــمــــورديــــن بـــحـــســـب نــســب  فـــيـــمـــا بــيــنــهــا وبــ
وهــوامــش الربح المعمول بها من قبلها، وإن 
ــقـــاضَ فــــوائــــد مــــن الـــعـــامـــلـــيـــن لـــقـــاء عــمــلــيــة  ــتـ لــــم تـ

التقسيط تلك.
وبـــكـــل اخـــتـــصـــار، وبـــعـــيـــداً عــــن بـــريـــق وبــهــرجــة 
المستفيد  فـــإن  عــنــهــا،  الــمــعــلــن  التقسيط  عملية 
من هذه العملية أولًا وآخراً هم بعض حيتان 

السوق من التجار.
فــالــعــامــل الــمــعــتّــر فــي الــجــهــات الــعــامــة، الـــذي لن 
تُشبع أسرته الغذائيات المسقوفة بمبلغ 500 
ألـــف لــيــرة، سيستمر بتسديد مــصــروف غــذاء 

هذا الشهر على مدار عام كامل!
وطبعاً كل ذلك معروف ومدرك من الحكومة، 

لكن أذنها طين والأخرى عجين!

الحمى المالطية تصيب بعض رؤوس الثروة الحيوانية في دير الزور
تعتبر محافظة دير الزور من المناطق الهامة على مستوى الإنتاج 

الزراعي، بشقيه النباتي والحيواني، وهناك مساعٍ لإعادة الاعتبار لهذا 
الإنتاج، وخاصة ما يتعلق بالإنتاج الحيواني، رغم كل الصعوبات في 

ذلك.
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	ǧطحانǧحمزة

يــحــاول التيار الــصــدري فــي الــعــراق بعد فــوزه 
الــبــرلــمــانــيــة السابقة  بالأغلبية فــي الانــتــخــابــات 
ــــح  تــشــكــيــل »حــــكــــومــــة أغـــلـــبـــيـــة وطــــنــــيــــة« وأوضــ
ــــك بـــالـــقـــول فــــي 21  زعـــيـــمـــه مـــقـــتـــدى الــــصــــدر ذلــ
الــتــوافــقــيــة »تــــوالــــت على  الـــحـــكـــومـــات  آذار أن 

البلاد ولم تنفع العراق والعراقيين، بل يمكن 
القول إنها أضرت به عاماً بعد عام كما يدعي 
الــبــعــض. إن الــســبــب فـــي ذلــــك هـــو )الـــتـــوافـــق( 
أو الــحــكــومــات الــتــوافــقــيــة الــســابــقــة ومــــا جــرى 
فــيــهــا مـــن تــقــاســم الــكــعــكــة... جــربــنــا فـــي العملية 
الــســابــقــة عـــدم تــقــاســم الــكــعــكــة مــعــهــم، ولـــم ينفع 
ــــك، والــــيــــوم نــــرى أنـــنـــا يــجــب أن نـــخـــرج من  ذلـ

ــــى فــــضــــاء الأغـــلـــبـــيـــة، ومـــن  ــــق( إلــ ــــوافـ ــتـ ــ عـــنـــق )الـ
عنق الطائفية إلى فضاء الوطنية، وهي أعني 

تشكيل حكومة أغلبية وطنية«.
وقبيل انعقاد جلسة البرلمان لانتخاب رئيس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة دعــــــــا الــــــصــــــدر جــــمــــيــــع الأطــــــــــراف 
الانــخــراط بجدية  إلــى  السياسية والمستقلين 
وبروح وطنية في هذا الأمر، إلا أن الاجتماع 
الــــذي جــــرى يــــوم الــســبــت انــتــهــى مـــن غــيــر أي 
تقدّم، حيث فشل البرلمان في تحقيق النصاب 
ــلـــجـــمـــهـــوريـــة بــعــد  مـــــن أجـــــــل انــــتــــخــــاب رئــــيــــس لـ
مــقــاطــعــة 126 نـــائـــبـــاً بـــرلـــمـــانـــيـــاً وحــــضــــور 202 

نائب.
ــــن تــــحــــديــــد يــــوم  ــــن الــــبــــرلــــمــــان عــ ــلـ ــ ــعــــد ذلـــــــك أعـ بــ
الأربعاء موعداً جديداً لجلسة انتخاب رئيس 

الجمهورية.
ــــة فـــــي الــــعــــراق  ــــاريـ إن الأزمــــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــــجـ
ــــن الـــقـــوى  ــــوازيـ مـــرتـــبـــطـــة بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر مــــع مـ
الدولية والإقليمية المتحركة بوتيرة سريعة، 
ــــوزن الأمـــريـــكـــي بــعــد انــســحــابــاتــه  فــانــخــفــاض الــ
العامين الماضيين،  الــعــراق خــلال  الكبيرة مــن 
وتغير ميزان القوى بعد الانتخابات البرلمانية 
ــعـــــادلات  ــمـــ ــ ــد مــــــن الـ ــ ــديـ ــ ــعـ ــ الأخـــــــيـــــــرة قــــــد غــــــيّــــــرا الـ
الــــســــيــــاســــيــــة، وذلــــــــــك بــــــالــــــتــــــوازي مــــــع الـــضـــغـــط 
المنظومة  بتغيير  الــمــطــالــب  الــمــتــزايــد  الشعبي 

العراقية برمتها.
تكمن مشكلة القوى السياسية العراقية بالعمق 
منها بالعمل في عقلية المحاصصة وسط أزمة 
اقتصادية عالمية ومحلية لا تتيح مجالًا لأي 
تـــقـــاســـمٍ دون أن يـــكـــون مــــن حـــســـاب أطـــــراف 
أخـــرى وأولــهــا الشعب الــعــراقــي الـــذي يتدهور 
وضعه المعاشي يوماً تلو آخر منذراً بانفجار 
ــــذا الـــصـــراع  مـــوجـــة شــعــبــيــة فـــي أيــــة لــحــظــة، وهـ
بــيــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة يــنــذر بـــدوره 
ــــى صــــدامــــات مـــيـــدانـــيـــة، ونــســتــذكــر  بـــالـــتـــحـــول إلـ
هنا الــخــلاف الــذي جــرى بين الحشد الشعبي 
والجيش الــعــراقــي بعد إصـــدار الحكومة قــراراً 
بتوقيف أحد قيادات الحشد، ومن جهة أخرى 
لا تزال عمليات استهداف واغتيال الناشطين 
ــاريــــة، بـــالـــتـــوازي مـــع الـــصـــدامـــات  الــعــراقــيــيــن جــ

العشائرية التي تجري كل حين.
إن ما يتطلبه العراق بالدرجة الأولى وما يعبر 
عنه الشعب العراقي والقرار البرلماني الصادر 
ــام 2020، هــــو إخــــــــراج جــمــيــع  ــ فــــي بـــــدايـــــات عــ
الــقــوى الأجنبية الــمــتــواجــدة فــي الــبــلاد وعلى 
رأســهــا الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة ليتسنى 
الأغلبية  بوصفهم  والــوطــنــيــة  الشعبية  لــلــقــوى 
في العراق وأصحاب الوزن الأكبر من فرض 

مطالبهم ومصالحهم بالتغيير.

	ǧسعدǧملاذ

ــيــــان  ــــرنـــــســـــي جــــولــ ــفـ ــ وكـــــــــــان وزيـــــــــــر الـــــــــزراعـــــــــة الـ
ــابـــق أن  دونــــورمــــانــــدي قــــد أشــــــار فــــي وقــــــتٍ سـ
بـــــلاده لا تــعــانــي مـــن تــهــديــد بــانــقــطــاع الأغـــذيـــة 
ــفـــاء ذاتــــي  ــتـ عــنــهــا مـــعـــتـــبـــراً أن فـــرنـــســـا لـــديـــهـــا اكـ
بالزراعة إلا أنه أكد بأن الموضوع الأوكراني 

سيتسبب بأزمة غذائية عالمية.
ــلــــى الـــشـــعـــب  ــتــــصــــريــــحــــات عــ كـــــــان وقـــــــع هـــــــذه الــ
الفرنسي غير مــرضٍ على الإطــلاق، معتبرين 
التصريحين تمهيداً لأزمة غذاء مقبلة علماً أن 
فــرنــســا لــيــســت الـــوحـــيـــدة الــتــي تــشــيــر إلــــى هــذا 

الأمر بين الدول الأوروبية.
ويبدو أن الحكومة الفرنسية تواجه معارضة 
ــبــــلاد، حــيــث  ــــل الــ ــاطــــراد داخــ قـــويـــة وتـــتـــوســـع بــ
تــعــاود الــتــظــاهــرات الشعبية والــســيــاســيــة على 
الـــتـــحـــرك مــــجــــدداً، نـــذكـــر مــنــهــا تــجــمــعــاً لجمعية 
فرنسية تدعى »تقارب فرنسا وروسيا« أمام 
الروسية في مدينة مارسيليا  القنصلية  مبنى 
الفرنسية يــوم 19 آذار داعــيــةً إلــى الــســلام مع 
موسكو ورفضها لحلف الناتو، وجاء في بيان 
ــادر عــنــهــا أن »الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة تــؤجــج  ــ صــ
نـــار الـــحـــرب فـــي أوروبـــــا بــمــوافــقــة السياسيين 
الأوروبــيــيــن! الفرنسيون يدفعون أكثر مــن 2 
يورو مقابل لتر واحد من البنزين ولن نتمكن 

تـــدفـــئـــة أنــفــســنــا الـــشـــتـــاء الـــمـــقـــبـــل. أولــــئــــك الـــذيـــن 
يـــزداد ثــراؤهــم بــاســتــمــرار لــن يــعــانــوا مــن هذه 

الزيادات«.
وفي اليوم التالي خرج الآلاف من الفرنسيين 
لــلــتــظــاهــر فـــي الــعــاصــمــة بـــاريـــس ومـــــدنٍ أخـــرى 
احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى ارتــــفــــاع الأســــعــــار والــعــنــصــريــة 
وعـــنـــف الـــشـــرطـــة، وفــــي الـــيـــوم نــفــســه خــرجــت 
تظاهرات حاشدة وصلت إلى 100 آلف مشارك 
دعماً للحزب الفرنسي اليساري بقيادة جان 
البلاد  لــوك ميلانشون مطالبين بالتغيير فــي 
خلال تجمع انتخابي له، وذلك قبل 3 أسابيع 

من موعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

ماكرون يريد خطة طوارئ للأمن الغذائي وميلانشون يحشد قواه
اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 

يوم الجمعة خطة طوارئ للأمن الغذائي 
تتوافق عليها مجموعة الـ 7 وذلك من 

أجل التعامل مع »خطر مجاعة« محتمل 
في عدة دول إثر توتر الأوضاع في 

أوكرانيا خلال الفترة المقبلة على حد 
قوله.

ــــن ســـائـــقـــي  مــ ــئـــــات  ــ ــــمـ الـ ــــع  ــمّ تــــجــ آذار  وفـــــــي 22 
ــارات الـــشـــرطـــة  ــ ــيــ ــ ــــاف وســ ــعــ ــ الـــشـــاحـــنـــات والإســ
وغــيــرهــم فـــي مــديــنــة لـــيـــوريـــان احــتــجــاجــاً على 

ارتفاع أسعار الوقود.
ــــن الـــمـــحـــلـــلـــيـــن بــــالإضــــافــــة إلـــى  ــعــــديــــد مـ يـــشـــيـــر الــ
اســتــطــلاعــات لــلــرأي أن مــاكــرون قــد انخفضت 
ــابــــل يـــبـــرز  ــقــ ــبــــيــــر، وفـــــــي الــــمــ ــكـــل كــ شـــعـــبـــيـــتـــه بـــشـ
ميلانشون بوصفه الــمــرشــح الأوفـــر حــظــاً في 
الــبــلاد، إلا أن ذلــك لــن يــجــري تــأكــيــده بطبيعة 
الــحــال إلا فــي مــوعــد الانــتــخــابــات الــمــقــبــلــة ومــا 
ســتــتــضــمــنــه مـــن خـــلافـــات وتـــجـــاذبـــات سياسية 

بين مختلف الأطراف.

عـــــلـــــى الــــــهــــــامــــــش، كـــــــــان مـــــــن الـــــــلافـــــــت تـــصـــريـــح 
مــاكــرون خـــلال مــؤتــمــر صحفي لــه قـــدم خلاله 
برنامجه الانتخابي في 17 آذار بالقول »أجدد 
الــتــأكــيــد عــلــى كــل مــا قــلــتــه، فــي عـــام 2019 قلت 
إن الــــنــــاتــــو بــــحــــالــــة مـــــــوت دمـــــاغـــــي وهــــــــذا كــــان 
صحيحاً من ناحية إستراتيجية ومبادئ عمل 
الــمــنــظــمــة« لــكــنــه اعــتــبــر أن »روســــيــــا صــعــقــتــنــا، 
مــمــا أعــادنــا لــلــحــيــاة« وهـــو بــذلــك يــحــاول حشد 
الداعمة  تأييد الأمريكيين والــقــوى الأوروبــيــة 
لاستمرار الناتو خلال الانتخابات المقبلة في 
مقابل الرفض الشعبي الفرنسي له وللعضوية 

فيه.

العراق يفشل في انتخاب رئيس الجمهورية والأزمة السياسية جارية
لا تزال القوى السياسية 

في العراق تشهد انقساماً 
كبيراً مع توتر الأوضاع 

السياسية في البلاد 
حيث تتخذ الانتخابات 

الرئاسية وتشكيل 
الحكومة عنواناً لها في 

هذه المرحلة.
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شؤون عربية ودولية

أعلن الرئيس 	 
الروسي بأنّ 

روسيا قررت 
تحويل 

مدفوعات 
إمدادات 
الغاز إلى 

أوروبا و»للدول غير 
الصديقة« إلى الروبل الروسي بدلًا من الدولار 
أو اليورو التي وصفها بـ»المعرضة للخطر«.

قال وزير الخارجية 	 
الصيني وانغ 

يي: إن الصين 
تقف على 

الجانب 
الصحيح من 

التاريخ بشأن 
الأزمة الأوكرانية، 

كما سيثبت الوقت ذلك

قال وزير الخارجية 	 
القطري إن بعض 

الدول تدرس 
»نظاماً 
موازياً« 

لتسعير 
النفط. وأكد 
إن الصراع في 

أوكرانيا، وتداعياته 
الجيوسياسية، يدفع بعض الدول 

لاستكشاف طرق جديدة لتسعير النفط 
بغير الدولار.

قال مستشار 	 
الأمن القومي 

الأمريكي جيك 
ساليفان، 
إن الإدارة 

الأمريكية 
تعتبر الضربات 

الصاروخية التي 
شنها الحوثيون على مواقع »أرامكو« في 

جدة »هجمات إرهابية«.

قدمت قوات الحماية 	 
النووية والبيولوجية 

والكيميائية 
الروسية، 

إحاطة جديدة 
حول الوثائق 

التي اكتشفتها 
القوات الروسية 

أثناء عمليتها 
العسكرية في أوكرانيا، والمرتبطة بالبرنامج 

البيولوجي العسكري الأمريكي.

خرج أكثر من 100 	 
ألف شخص 

في مظاهرات 
في العاصمة 

الإسبانية مدريد 
ضد التخلي عن 

المزارعين والريف. 
وفي ظل الاستياء الاجتماعي المتزايد بسبب 

الزيادة في تكلفة الغذاء والطاقة والوقود

الصورة عالمياً

ــابـــق مـــنـــه قــــد صـــرح  ــيــــوم الـــسـ وكــــــان فــــي الــ
ــــم الــــكــــرمــــلــــيــــن ديــــمــــيــــتــــري  ــــاســ ــــحـــــدث بــ ــتـ ــ ــــمـ الـ
بيسكوف أنه لا يزال »من السابق لأوانه« 
الـــــحـــــديـــــث حـــــــــول مـــــــا إذا كـــــــــان ســــيــــشــــارك 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة 
مجموعة الــــ 20 المقبلة مــن عــدمــه أواخـــر 

العام الجاري.
وبــــــــــالــــــــــرد عــــــلــــــى تــــــصــــــريــــــح بـــــــــايـــــــــدن أكـــــــــدت 
الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة عــبــر الــنــاطــق باسمها 
وانــــغ ونــبــيــن بـــأن روســـيـــا دولــــة هــامــة في 
مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن وأنــــــه »لا يـــحـــق لأي 
عــــضــــو اســــتــــبــــعــــاد دولــــــــــة أخــــــــــــــرى«، بــيــنــمــا 
قــــال الــمــتــحــدث بـــاســـم الأمـــيـــن الـــعـــام لــأمــم 

المتحدة أن استبدال روسيا في مجموعة 
الــــــ 20 هــــو شـــــأن الـــمـــجـــمـــوعـــة نــفــســهــا ولا 
تــبــت الأمــــم الــمــتــحــدة قــضــايــا كــهــذه إلا أنــه 
اســـتـــذكـــر مــــوقــــف الأمــــيــــن الــــعــــام أنــطــونــيــو 
الــســيــاحــة العالمية  غــوتــيــريــش مــن منظمة 
قـــائـــلًا »غـــوتـــيـــريـــش يــخــشــى وضــــع ســابــقــة 
ضارة لعمل النظام التعددي إذا تم تعليق 
ــيـــاحـــة  ــنـــظـــمـــة الـــسـ عــــضــــويــــة روســــــيــــــا فــــــي مـ

العالمية التابعة لأمم المتحدة«.
لكن من الناحية العملية فمن غير المرجح 
ــــن مــجــمــوعــة  ــا مـ ــ ــيـ ــ أن يـــتـــم اســـتـــبـــعـــاد روسـ
الــعــشــريــن، خـــاصـــة وأن هــــدف الــمــجــمــوعــة 
الرئيسي يتمثل بتعزيز الاستقرار المالي 

الدولي، والذي تحتاج إليه الدول الغربية 
في ظل أزمتها أســاســاً، فلن تكون روسيا 
ــايـــة  ــهـ الـــــمـــــتـــــضـــــررة مــــــن هـــــكـــــذا قــــــــــرار فــــــي نـ
الـــمـــطـــاف، بــالــمــثــل مــــن الـــعـــقـــوبـــات الــغــربــيــة 
عليها والتي أدت وتــؤدي في النهاية إلى 
ارتـــفـــاع أســـعـــار الــطــاقــة والــــوقــــود والـــمـــواد 
ــــدول  الــغــذائــيــة فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة والـ
الأوروبية... ما يبدو عليه الأمر أن بايدن 
ــــهـــــدف إلــــى  يـــطـــلـــق تــــصــــريــــحــــات إعــــلامــــيــــة تـ
الاســتــفــزاز والإيـــحـــاء بفعل شـــيء مـــا.. أي 
ــــيء، بــمــقــابــل هـــزائـــم وتــــراجــــع الـــولايـــات  شـ

المتحدة المزمن.

أعــلــن مــســاعــد وزيـــر الخارجية 
لــلــشــؤون السياسية،  الإيــرانــي 
وكــبــيــر مــفــاوضــي طــهــران علي 
ــــلاده على  ــاقـــري كــنــي عــــزم بـ بـ
ــاق نـــهـــائـــي  ــ ــفــ ــ ــــول إلـــــــى اتــ ــ ــــوصـ ــ الـ
حـــــــــول بــــرنــــامــــجــــهــــا فـــــــي فـــيـــيـــنـــا 
ولــكــنــه أشــــار فــي الــوقــت نفسه 
إلـــــــــى أن الــــــــوصــــــــول إلـــــــــى هـــــذا 
الاتــفــاق مــرهــون بـــأن »يتحلى 
الــجــانــب الأمــريــكــي بــالــواقــعــيــة« 

حسب تعبيره.
ــــات كـــبـــيـــر  ــــحــ ــــريــ ــــصــ وجــــــــــــــــاءت تــ
الـــمـــفـــاوضـــيـــن الإيــــــرانــــــي خـــلال 
ــــع مــــســــؤول  ــــده مــ ــقـ ــ اجــــتــــمــــاع عـ
مـــســـؤول الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
ومــنــســق مــفــاوضــات فــيــيــنــا في 
ــاد الأوروبــــــــــــــي إنـــريـــكـــي  ــ ــ ــــحـ ــ الاتـ

مـــــورا فـــي طـــهـــران يــــوم الأحـــد 
ومـــــــن  الــــــــــــــجــــــــــــــاري.  آذار   27
المفترض أن يتجه مـــورا إلى 
ــنـــاقـــشـــة الـــقـــضـــايـــا  واشــــنــــطــــن لـــمـ

العالقة في الاتفاق. 
ومـــــــــــن الـــــمـــــثـــــيـــــر لــــــلانــــــتــــــبــــــاه أن 
الـــتـــصـــريـــحـــات الـــمـــتـــفـــائـــلـــة الــتــي 
ــــصـــــدر عــــــن مـــعـــظـــم الأطـــــــــراف  تـ

ــتـــــراب مـــوقـــع الـــعـــودة  ــ حـــــول اقـ
إلـــى الاتــفــاق الــنــووي لــم تصل 
إلــى النتيجة المرجوة، ويبدو 
ــتــــي يــجــري  ــيـــرات الــ ــفـــسـ ــتـ أن الـ
ــــزال قــــاصــــرة عــن  تــقــديــمــهــا لا تــ
الإجابة حول السبب الرئيسي 
لـــــتـــــأخـــــر الاتــــــــفــــــــاق مـــــمـــــا يـــجـــعـــل 
ــــى الـــواقـــع  الــتــفــســيــر الأقـــــــرب إلـ

فــــــي ظــــــل الإعــــــــــــلان الأمــــريــــكــــي 
ــــواضـــــح عــــن ضــــــــرورة إنـــجـــاز  الـ
هــــــــذا الاتـــــــفـــــــاق بــــــأســــــرع وقــــــت، 
تـــــــــــرى عــــامــــل  إيــــــــــــــــران  هــــــــو أن 
التراجع  الــوقــت لصالحها وأن 
ــــي الــــمــــتــــســــارع يــجــعــل  ــكـ ــ ــريـ ــ الأمـ
تــوقــيــع الاتــفــاق غـــداً أفــضــل من  

توقيعه اليوم!

دعوات لاستبعاد روسيا من مجموعة العشرين

النووي الإيراني »الأيام« التي تفصلنا عن  الاتفاق امتدت شهوراً!

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مؤتمر صحفي له في مدينة بروكسل في 24 من الشهر الجاري إلى استبعاد روسيا من عضوية مجموعة العشرين 
الاقتصادية ودعوة أوكرانيا إلى حضور القمة المقبلة عوضاً عنها مؤكداً أن »بعض الدول الأخرى لا توافق على مثل هذه الخطوة«.

بعد ضمان الشروط التي وضعتها موسكو امام 
الاتفاق النووي الإيراني وإعلانها عن استلام تعهد 

أمريكي مكتوب حول الضمانات التي طلبتها لا يزال 
الاتفاق النووي في أروقة المفاوضات، مما يدل أن 
»الشروط الروسية« لم تكن السبب الوحيد لتأخير 

التوقيع  المنتظر!



قاسيون ـ العدد 1063 الإثنين 28 آذار 2022 20www.kassioun.org

شؤون استراتيجية

	ǧماتفيفǧإيغورǧǧ
ǧǧǧǧǧǧترجمة:ǧأوديتǧالحسين

كان للاتحاد السوفييتي فيما مضى قدرة على 
التجارة مع الكثير من الدول، ومن بينها دول 
عـــربـــيـــة، بـــالاعـــتـــمـــاد عـــلـــى تـــســـويـــة الـــمـــدفـــوعـــات 
ووســـائـــل تـــبـــادل مــنــاســبــة أخـــــرى، الأمــــر الـــذي 
يمكن لروسيا الاعتماد عليه وإعـــادة صياغته 
وإحيائه. يعني تمكّن روسيا من سدّ الفجوات 
الغذائية، وتعويض الدول التي ستعاني بسبب 
الــضــائــقــة الــغــذائــيــة الــعــالــمــيــة، تــمــكّــن روســيــا من 
المضي خطوة في المساهمة في تكوين نظام 
عالميّ جديد لا يكون للغرب، ولا لمؤسساته، 
ولا لمنظماته الإنسانية، الكلمة العليا فيه. من 
الــمــهــمّ أن نـــدرك بـــأنّ هــذا السيناريو يــأتــي في 
وقت من الأزمات الاقتصادية العالمية الكبرى، 
متزامناً مع تحذيرات منظمة الأغذية العالمية 
التابعة لأمم المتحدة من أنّ المجاعة العالمية 
تــهــدد بــضــرب 811 مــلــيــون إنــســان يــعــانــون من 
الجوع بالفعل، وبأنّها قد تفتك بشعوب دول 

ممزقة مثل سورية ولبنان واليمن وغيرها.

أزمة غذائية متعمّقة
فـــي 12 آذار، أعـــلـــن ديــنــيــس شــمــيــغــال، رئــيــس 
وزراء أوكــــرانــــيــــا، أنّـــــه ســيــتــمّ فــــرض حــظــر أو 
قــيــود صــارمــة عــلــى صــــادرات الــقــمــح والحنطة 
السوداء والبيض والزيت والسكر وغيرها من 
الأطعمة. لم تثر رسالته الكثير من الأحاسيس 
ــلـــولـــة  مـــشـ الـــــــــزراعـــــــــة الأوكــــــــرانــــــــيــــــــة  نـــــــظـــــــراً لأنّ 
إلـــــــى حـــــــدّ كــــبــــيــــر. عــــطّــــلــــت الأعــــــمــــــال الـــعـــســـكـــريـــة 

الاتصالات الاقتصادية وأعمال النقل والأعمال 
اللوجستية، وقــيــدت الــمــلاحــة فــي بحر آزوف 
والبحر الأســود. ميناء ماريوبول الأكبر على 
بــحــر آزوف لا يــعــمــل، بــيــنــمــا قـــامـــت الــســلــطــات 
ــيــــة مــنــذ 25 شـــبـــاط– بــشــكــل كــلــي أو  الأوكــــرانــ
جــزئــي– بــإيــقــاف الــعــمــل فــي مــوانــئ خيرسون 
ونيكولايف وأوديسا وإزمايل وغيرها. ورغم 
تأكيد كييف فيما يخصّ دعم الدولة للمصنعين 
الــزراعــيــيــن، فــعــلــى الأوكــرانــيــيــن أن يــتــحــضــروا 
لــعــدم بــدئــهــم بــالــزراعــة فــي الــوقــت الــمــحــدد في 
عـــــام 2022، نـــاهـــيـــك عــــن اســـتـــئـــنـــاف الــتــصــديــر 

بشكله الكلي في المستقبل المنظور.
ــــد تـــأثـــيـــر  ــــديـ ــــحـ ــعــــب تـ ــــة أخـــــــــــــرى، يــــصــ ــيـ ــ ــــاحـ مـــــــن نـ
الــعــقــوبــات الــمــشــددة ضــدّ روســيــا على السوق 
ــة الــــروســــيــــة وصـــــادراتـــــهـــــا الــــزراعــــيــــة.  ــ ــيـ ــ ــــزراعـ الـ
ــاً إلـــى  ــبـ ــنـ ــالــــة عــــــدم الـــيـــقـــيـــن هـــــــذه، جـ ــبـــــرت حــ ــ أجـ
جــنــب مـــع الــرغــبــة فـــي مــنــع الــتــلاعــب بــالأســعــار 
فــي الــســوق العالمية- الحكومة الــروســيــة في 
القمح والــجــاودار  آذار على حظر تصدير   14
ومزيجهما »الماسلين« والشعير والذرة حتّى 
إلى دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي حتّى 
30 حزيران 2022، وتصدير السكر إلى دول 

ثالثة حتّى 31 آب.
حــتّــى قــبــل بـــدايـــة الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــروســيــة 
ــذيــــة  ــــراء مـــنـــظـــمـــة الأغــ ــبـ ــ ــــي أوكـــــرانـــــيـــــا، قــــــــدّر خـ فـ
الــعــالــمــيــة الــتــابــعــة لـــأمـــم الــمــتــحــدة »فــــــاو« بـــأنّ 
تــنــاقــص الــمــحــاصــيــل كـــان لــه تــأثــيــر سلبي على 
الاضــــطــــرابــــات فــــي ســـــوق الـــحـــبـــوب الــعــالــمــيــة، 
لتصبح هيمنة روسيا وأوكرانيا على مبيعات 
القمح العالمية عــامــلًا إضــافــيــاً. فــي عــام 2020، 

هل يمكن لروسيا إنقاذ العالم العربي

يضع الوضع المتوتر دولياً »الدول العربية« في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وضع 
حرج غذائياً. يتزامن ذلك مع محاولات الغرب الإضرار بروسيا واقتصادها، ما يمنحها 

فرصة للانفتاح أكثر على هذه الدول وسدّ الفجوة الغذائية القائمة، والتي ستتعمق في 
المستقبل القريب. فهل ستتمكن روسيا من ابتكار بدائل تجاريّة تُضعف قدرة الغرب 

على تعطيل التجارة مع العالم العربي، التجارة المربحة للطرفين.

وفقاً لإحصاءات فاو، كانت روسيا أكبر مصدّر 
لــلــقــمــح عــلــى مــســتــوى الــعــالــم »مـــا قــيــمــتــه 7.92 
مــلــيــار دولار«، تــلــيــهــا الـــولايـــات الــمــتــحــدة »مــا 
قيمته 6.32 مليار دولار«، ثمّ كندا »ما قيمته 
4.5 مليار دولار«، وبعدها فرنسا »مــا قيمته 
3.59 مليار دولار«، لتأتي أوكرانيا في المركز 
مـــلـــيـــار دولار«.  قــيــمــتــه 3.59«  ــا  ــ الـــخـــامـــس »مـ
استحوذت روسيا وأوكرانيا معاً على حوالي 
ــالـــي الـــمـــبـــيـــعـــات. عــــــلاوة عــلــى  30.5٪ مــــن إجـــمـ
ذلـــك، كــانــت أوكــرانــيــا أكــبــر مــصــدّر لــلــذرة. وفقاً 
لقاعدة بيانات الأمم المتحدة بين عامي 2016 
و2020، بــلــغــت قــيــمــة إجــمــالــي الــــصــــادرات من 
الــــذرة 15 مــلــيــار دولار، بــالــمــقــارنــة مــع روســيــا 

التي بلغت قيمة صادراتها 3 مليارات دولار.
لهذا ليس من المفاجئ أنّ سعر طنّ من القمح 
المعدّ لغذاء البشر في بورصة باريس للعقود 
الآجــلــة MATIF قــد ارتــفــع مــن 197.25 يــورو 
ــــورو فـــي شــبــاط  فـــي تـــمـــوز 2021 إلــــى 265 يـ
2022، ثمّ إلى رقم قياسي 396 بعد عدّة أيام 
فـــي 7 آذار. أعـــــرب الـــعـــديـــد مـــن الــمــحــلــلــيــن عن 
أنّ الأزمـــة الأوكــرانــيــة  مخاوفهم المعقولة مــن 
الحالية يمكن أن تؤدي إلى التضخم وعواقب 
ــــر مــن  ــبـ ــ ــا أكـ ــيــــرهــ ــأثــ ــيــــكــــون تــ أخــــــــــرى، والـــــتـــــي ســ
تــأثــيــر الــركــود الكبير فــي 2008. ســيــكــون من 
ــــن غـــيـــلـــبـــرت هـــوغـــبـــو،  الـــمـــنـــاســـب الاقــــتــــبــــاس مـ
رئــيــس الـــصـــنـــدوق الـــدولـــي لــلــتــنــمــيــة الـــزراعـــيـــة، 
الذي كان يحذّر من ارتفاع محتمل في أسعار 
الـــمـــواد الــغــذائــيــة، وكــذلــك الــمــجــاعــة– وهـــو أمــر 
وفقاً للسيّد هوغبو، يهدد الأمــن الغذائي على 
مــســتــوى الــعــالــم، الأمــــر الــــذي يــعــزز الــتــوتــرات 

الجيوسياسية.

الخوف من زعزعة الاستقرار
يـــنـــتـــهـــي الأمـــــــــر بــــــالــــــدول الــــعــــربــــيــــة فـــــي الــــشــــرق 
الأوســــــــــــــط وشـــــــمـــــــال إفـــــريـــــقـــــيـــــا لـــــتـــــكـــــون ضـــمـــن 
المجموعة المهددة بالخطر، لا سيما تلك التي 
تـــضـــمّ عـــــــدداً كـــبـــيـــراً مــــن الـــســـكـــان »مــــصــــر: 106 

مليون نسمة، الجزائر والسودان: 45 مليون 
نسمة لكلّ منهما«، وكذلك التي تشهد صراعات 
ونـــــزاعـــــات عـــســـكـــريـــة مــســلــحــة »الـــيـــمـــن ولــيــبــيــا 
وســـوريـــة وفــلــســطــيــن الــمــحــتــلــة«، أو تــلــك الــتــي 
اجتاحتها الأزمــات الداخلية »لبنان«، أو التي 
تواجه أوضاعاً سياسية داخلية غير مستقرة 

ومزعزعة »العراق«.
كما أنّ الــدول التي لديها استقرار نسبي مثل 
الأردن، التي يوجد على أراضيها قــرابــة 674 
ألف لاجئ سوري »وفقاً لإحصاء 28 شباط 
2022«. تخاف النخب فيها بشكل متزايد من 
احتمالات زعزعة الاستقرار السياسي المحلي، 
تــخــشــى الــنــخــب والــســلــطــات الــحــاكــمــة فــي هــذه 
البلدان من إمكانية حدوث أعمال شغب بسبب 
الــــغــــذاء، تــعــيــد إلــــى الأذهــــــان شـــعـــارات »الــربــيــع 
العربي«. في مملكة البحرين كمثال، قد يؤدي 
تــضــخــم أســـعـــار الــــغــــذاء، واحـــتـــمـــال نــقــصــه، إلــى 
حــــدوث اضـــطـــرابـــات تــشــبــه تــلــك الــتــي اشتعلت 

بين شباط وحزيران من عام 2011.
لم ينسَ حكّام الدول العربية أبداً أن المبادرين 
والمشاركين في موجات الاحتجاجات الأولى 
في 2011 و2012 قد طالبوا بالحرية والخبز. 
كــان الشعار الرئيسي »لــثــورة الياسمين« في 
تونس هو »خبز وماء، ولا بن علي«. بالنظر 
إلــى أنّ الأمـــن الــغــذائــي فــي تــونــس كــان يعتمد 
القمح الأوكــرانــي  بشكل مباشر على شحنات 
»مـــــا قــيــمــتــه 242 مـــلـــيـــون دولار أمـــريـــكـــي فــي 
دولار  ــلــــيــــون  مــ  770 مـــجـــمـــوعـــه  ومـــــــا   ،2019
أمريكي بين 2016 و2020«، يمكن أن يتزامن 
ــــع تــفــشــي  ــــوردة مــ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــنــــات الـ ــــف الــــشــــحــ ــوقّــ ــ تــ
وتكثّف السخط الاجتماعي الموجود بالفعل، 

ويحوّله إلى عدم استقرار.
بحسب قاعدة بيانات UN Comtrade بين 
وهـــي  مــــصــــر–  كــــانــــت  و2020،   2016 عــــامــــي 
الــمــســتــورد الأكــبــر فــي الــمــنــطــقــة– قــد اشــتــرت 
قــمــحــاً بقيمة 7.39 مــلــيــار دولار مــن روســيــا، 
ــا.  ــيــ ــرانــ أوكــ مــــن  ــيـــار دولار  ــلـ مـ  2.34 وبـــقـــيـــمـــة 
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شؤون استراتيجية

غذائياً والحفاظ على استقراره؟

فــــــي عــــــــام 2019 وحـــــــــــده، ومــــــــن بــــيــــن مــجــمــل 
مـــســـتـــوردات مــصــر الــتــي بــلــغــت قــيــمــتــهــا 3.02 
مــلــيــار دولار، بــلــغــت صـــــــادرات روســـيـــا إلــيــهــا 
ــادرات  مـــا قــيــمــتــه 1.44 مــلــيــار، بــيــنــمــا بــلــغــت صــ
أوكــرانــيــا مــا قيمته 773.4 مليون. يعني هذا 
أنّ روســيــا وأوكــرانــيــا كــانــتــا مــصــدر 73٪ من 
واردات مصر. الــيــوم، نــظــراً لتقلبات السوق 
ــــي أوكـــــرانـــــيـــــا،  بـــســـبـــب الـــعـــمـــلـــيـــة الــــعــــســــكــــريــــة فــ
المفروضة  المشددة ضــدّ روسيا  والعقوبات 
ــــغـــــرب، تــــواجــــه مـــصـــر عــــجــــزاً حـــــاداً  مــــن قـــبـــل الـ
فــي الــعــروض: اضــطــرّت الهيئة العامة للسلع 
المصرية  الحكومية  الوكالة  التموينية، وهــي 
المسؤولة عن الاستيراد، إلى إلغاء المناقصة 
الــتــي أعــلــن عــنــهــا فـــي 24 شـــبـــاط، والـــتـــي كــان 
تسليمها بين 11 و21 نيسان 2022، والسبب 
في ذلك أنّ عرضاً واحداً تمّ تقديمه للاشتراك 
ــاهــــرة  ــقــ ــــح أنّ الــ ــ ــــواضـ ــ ــــن الـ ــة. مــ ــاقــــصــ ــنــ ــمــ ــــي الــ فــ
مضطرّة في الأيــام القادمة إلى اتخاذ تدابير 
فورية لتنويع وارداتــهــا، أو لتأمينها بطريقة 
ــــرى مـــن روســــيــــا، مـــن أجــــل تــجــنّــب تــدهــور  أخـ

ملموس في أمنها الغذائي.
ــا، بـــعـــد فـــقـــدانـــهـــا واردات  ــ ــــدورهـ فــــي الـــجـــزائـــر بـ
الــقــمــح الــمــســتــقــرة مـــن مــنــطــقــة الــبــحــر الأســــود، 
ــبـــوب الـــحـــكـــومـــيـــة خـــيـــارات  ــالــــة الـــحـ تــــــدرس وكــ
تـــوســـيـــع جـــغـــرافـــيـــا مــــورديــــهــــا. بــــل تـــصـــل الـــيـــوم 
ــيــــراد الــقــمــح  ــتــ ــنــــقــــاشــــات حــــــول الــــســــمــــاح بــــاســ الــ
الــفــرنــســي الــمــحــظــور اســـتـــيـــراده مــنــذ تــشــريــن 
الـــتـــي  الـــفـــضـــيـــحـــة  خـــلـــفـــيـــة  عــــلــــى   2021 الأول 
السلبية  ماكرون  إيمانويل  أثارتها تصريحات 
بــإعــادة كتابة تاريخهم  التي تتهم الجزائريين 

الاستعماري.
الــغــذائــي صعبة للغاية في  تعتبر قضايا الأمـــن 
الــمــنــاطــق الـــتـــي تـــوجـــد فــيــهــا الــســلــطــة الــوطــنــيــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، فـــمـــن إجــــمــــالــــي شـــحـــنـــات الــقــمــح 
قــيــمــتــهــا 10.98  بـــلـــغـــت  الــــتــــي  ــــام 2020،  عــ فــــي 
ملايين دولار أمريكي، كانت حصّة الصادرات 

مــا  أي  مـــلـــيـــون دولار،   9.18 مــنــهــا  الــــروســــيــــة 
نسبته ٪83. 

تهديد أكبر
ـــر ذاتـــــه عــلــى لـــبـــنـــان، وهــــي الــبــلــد  يــنــســحــب الأمــ
الذي استورد بين عامي 2010 و2018– وفقاً 
لتقارير UK’s Crown Agents– ما نسبته 
67٪ مـــن أصــــل مـــســـتـــورداتـــه 95٪ مـــن الــقــمــح، 
من منطقة البحر الأسود. ما بين عامي 2010 
و2017، كــانــت روســيــا هــي الــمــصــدّر الرئيسي 
لــبــنــان، وخلفها أوكــرانــيــا باستثناء  إلـــى  للقمح 
ــــدارة فــــي عــــامــــي 2018  ــــصــ احـــتـــلالـــهـــا لـــمـــركـــز الــ
و2019 »فــي 2013 كانت رومانيا هي مصدّر 
القمح الثاني للبنان«. في عام 2021، اشترى 
لـــبـــنـــان 630 ألــــــف طــــن قــــمــــح، مـــنـــهـــا 520 ألـــف 
طــن جـــاءت مــن أوكــرانــيــا، والــبــاقــي مــن روسيا 
ومولدوفا ورومانيا. لذلك، وسط أزمة داخلية 
طويلة الأمد، وزيادة لا هوادة فيها في أسعار 
أن يواجه  المتوقع  السلع تقريباً، فمن  جميع 
المواطن العادي اللبناني نقصاً سريعاً وحاداً 
ــيـــق بـــمـــجـــرّد تـــوقّـــف عــمــلــيــات  فـــي الــخــبــز والـــدقـ

التسليم في أوكرانيا.
ومـــع ذلــــك، فــالــوضــع الأصــعــب هــو فــي الــبــلــدان 
الـــتـــي تـــمـــرّ بــــنــــزاعــــات مــســلــحــة مـــحـــلـــيّـــة، والـــتـــي 
غالباً ما تكون غير قادرة على تمويل عمليات 
تسليم الأغــذيــة بشكل تــجــاري. كــمــثــال، أفــادت 
الأمـــم المتحدة أنّـــه فــي عــام 2019، مــن إجمال 
وارداته التي بلغت قيمتها حوالي 550 مليون 
دولار أمريكي، استورد اليمن ما قيمته 145.8 
مليون دولار من القمح من روسيا »٪26.5«، 
الــقــمــح  مــــن  ــلـــيـــون دولار  مـ قــيــمــتــه 79.8  ــا  ــ ومــ
مــن أوكــرانــيــا »14.5٪«. وفــقــاً لذلك لــم يستبعد 
الــــمــــديــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــبـــرنـــامـــج الـــــغـــــذاء الـــعـــالـــمـــي 
الــتــابــع لــأمــم الــمــتــحــدة، ديــفــيــد بــيــزلــي، احتمال 
تدهور الوضع الغذائي في اليمن بشكل كارثي 
المستقبل القريب. وليست الأمور أفضل بكثير 

في ليبيا، البلد الذي مزقته الحرب الأهلية بعد 
إســقــاط الــنــاتــو لــلــدولــة فــيــه. وســـط الــتــطــورات 
في أوكــرانــيــا، ارتفعت أسعار الخبز والطحين 
ــار الــنــفــط  ــ ــعـ ــ ــفــــعــــت أسـ بـــنـــســـبـــة 40٪، بـــيـــنـــمـــا ارتــ
بنسبة 25٪. في العراق، ارتفعت أسعار الخبز 

والسكر بنحو ٪20. 
أمّـــا فــي ســوريــة، ورغـــم تــأكــيــد رئــيــس الــــوزراء 
فـــي 14 آذار بــــأنّ واردات الــقــمــح كــافــيــة حــتّــى 
موسم الحصاد الــتــالــي، فالوضع فــي الــبــلاد لا 
يــزال ملتبساً للغاية بسبب الأوضـــاع الداخلية 
وتــقــســيــم الأمــــر الـــواقـــع، فمنطقة الـــفـــرات الــتــي 
لــطــالــمــا تـــمّ اعــتــبــارهــا »ســـلّـــة الــخــبــز« لــســوريــة، 
لــيــســت مـــســـتـــقـــرة. عــــــلاوة عـــلـــى أنّ الــعــقــوبــات 
ــكــــي يـــعـــطـــلان الـــتـــوصـــل إلـــى  ــــود الأمــــريــ ــــوجــ والــ
حلول سياسية في البلاد تساعد في تجنيبها 

الغرق أكثر في فقدان الأمن الغذائي.
هــل تستطيع روســيــا إنــقــاذ الــعــالــم الــعــربــي من 
زعــزعــة اســتــقــراره بسبب الــغــذاء؟ هــذه ليست 
مــــجــــرّد مـــســـألـــة بـــلاغـــيـــة، ونـــحـــن نــعــلــم أنّ لـــدى 
موسكو إمكانات حقيقية لزيادة صادراتها إلى 
الشرق الأوسط. على سبيل المثال، في الفترة 
ما بين كانون الثاني إلى تموز 2021، نجحت 
ــة إلـــى  ــيــ ــا الــــزراعــ ــهــ ــادراتــ ــا فــــي زيـــــــادة صــ ــيــ روســ
تــونــس بــمــقــدار 4.5 أضـــعـــاف، مــقــارنــة بالفترة 
نفسها مــن عــام 2020، بما قيمته 112 مليون 
دولار أمريكي. يعتبر القمح الروسي المصنّف 
مــن الــدرجــة الثالثة والــرابــعــة مــن القمح القادر 
إنّ  العالمية، حيث  الــســوق  المنافسة فــي  على 

حبوبه ذات نوعية جيدة وأسعاره معقولة.

على روسيا هزيمة الغرب هنا
سيكون من السذاجة أن نتوقّع بأنّه مع حرب 
العقوبات المعلنة ضــدّ روسيا، سيمتنع الغرب 
عــن وضـــع حــواجــز فــي طــريــق مــحــاولــة روســيــا 
مـــلء الــفــجــوة الــغــذائــيــة فـــي الـــــدول، الأمــــر الـــذي 
ســيــعــنــي مــنــحــهــا الـــمـــزيـــد مـــن الــشــعــبــيــة والـــقـــوة، 

ويـــزيـــد فـــي عــزلــة الـــغـــرب، عــــلاوة عــلــى الأربــــاح 
الـــتـــي ســـتـــفـــوت الـــمـــصـــدّريـــن الأوكـــرانـــيـــيـــن ومـــن 
ــالـــتـــأكـــيـــد  ــلــــفــــهــــم. ســـيـــســـتـــخـــدم الــــــغــــــرب بـ يــــقــــف خــ
والتلاعب  السياسي  والضغط  السلبية  الدعاية 
ــبـــوب »كــــمــــثــــال: تــحــديــد  بــمــتــطــلــبــات جــــــودة الـــحـ
أو ما  الصفر  الــشــقــران عند  متطلبات محتوى 
يــقــرب مـــن الــصــفــر، الأمــــر الــــذي دفــــع مــصــر في 
عــــام 2018 إلــــى رفــــض بــعــض الــقــمــح الــمــصــدّر 
من روسيا باعتباره معيباً«. قد ترفض بعض 
الــهــيــئــات الـــدولـــيـــة الـــتـــي يــســيــطــر عــلــيــهــا الـــغـــرب، 
أيّــة  كــذريــعــة، تمويل  الغربية  القيود  مستخدمة 
مــســاعــدات إنــســانــيــة مــصــدرهــا مــن روســيــا، وقــد 
يعني هذا تحدياً كبيراً يجب أخذه في الحسبان.

وسط البيئة القائمة المليئة بالعقوبات المكثفة 
الــــتــــي تـــســـتـــهـــدف إســــقــــاط روســــيــــا ومـــنـــعـــهـــا مــن 
الــخــارجــي، ستحتاج روسيا  العالم  التعامل مــع 
ــيــــع تـــجـــارتـــهـــا  ــار نــــهــــج شـــــامـــــل لــــتــــوســ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ إلــــــــى ابـ
الـــخـــارجـــيـــة مــــع الـــــــدول الـــراغـــبـــة بـــعـــد الانـــصـــيـــاع 
للغرب، ومنها العالم العربي. يعني هذا إدخال 
آليات جديدة وفعالة، مثل المدفوعات بالعملات 
الوطنية وتسوية المدفوعات– وهو أمر يجدر 
بروسيا أن تقوم به مستذكرة تجربة الاتحاد 
السوفييتي الناجحة في الإتجار مع دول مثل 
الــهــنــد، لــتــعــيــد صــيــاغــتــه وإحـــيـــاءه مـــع دول مثل 
مصر والمغرب والجزائر، حيث شحنت روسيا 
60 ألف طن من القمح في حزيران 2021 بعد 
خــمــس ســنــوات مــن الــتــوقــف. كــمــا ســيــكــون من 
الــمــنــاســب فـــي الـــمـــقـــام الأول اســـتـــغـــلال اهــتــمــام 
الـــبـــلـــدان الـــراغـــبـــة بــتــلــقــي الــمــنــتــجــات الـــروســـيـــة، 
بــمــبــادلــتــهــا بــصــادراتــهــا الـــزراعـــيـــة الــخــاصــة، مثل 

الحمضيات والخضراوات الموسمية.
ــــواق دول شــبــه الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة  كــمــا أنّ أســ
ذات أهـــمـــيّـــة كـــبـــيـــرة. فـــقـــد تــمــكــنــت روســــيــــا مــن 
تــحــقــيــق نــجــاحــات مـــحـــددة هـــنـــاك. فــكــمــا ذكـــرت 
ــــر »روســـــــيـــــــلـــــــخـــــــوزنـــــــادزور– الـــمـــصـــلـــحـــة  ــاريـ ــ ــقـ ــ تـ
الاتــــــحــــــاديــــــة لـــــــلإشـــــــراف الــــبــــيــــطــــري والــــصــــحــــة 
الــنــبــاتــيــة«، فــقــد شــحــنــت روســيــا 916 ألـــف طن 
مــــن الـــقـــمـــح إلـــــى الــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
اعـــتـــبـــاراً مـــن كـــانـــون الــثــانــي 2022، وهــــو رقــم 
أعــلــى بــســتّــة أضــعــاف مــن الـــصـــادرات الــزراعــيــة 
الروسية إلى السعودية في العام الماضي. كما 
قــام الــســعــوديــون بين 1 حــزيــران 2020، و13 
بــاســتــيــراد 2.9 مليون  الــثــانــي 2022،  كـــانـــون 

طن من الشعير من روسيا. 
كما يمكن لروسيا أن تعمل مع الدول الأعضاء 
فــــي مــجــلــس الــــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي عـــلـــى بـــرامـــج 
أعـــمـــق وأكـــبـــر مـــن تــصــديــر الـــغـــذاء إلــيــهــا بشكل 
ــال وجـــــــود اتـــفـــاقـــيـــات مــفــيــدة  ــ مــــبــــاشــــر. فـــفـــي حــ
مــــتــــبــــادلــــة بــــيــــن هـــــــذه الــــــــــدول وروســــــيــــــا تــغــطــي 
ــتـــعـــاون، بما  مــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن مـــجـــالات الـ
ــفـــادة  ــتـ فــــي ذلـــــك قــــــدرة هـــــذه الـــــــدول عـــلـــى الاسـ
مـــن الــتــكــنــولــوجــيــا الـــروســـيـــة الـــمـــتـــطـــورة، فمن 
الــمــمــكــن قـــيـــام دول الــخــلــيــج بــتــمــويــل عــمــلــيــات 
تسليم إنسانية موسعة من القمح الروسي إلى 
الــيــمــن وســـوريـــة ولــيــبــيــا، الأمـــر الـــذي سيحجّم 
قدرة الغرب على التحكّم بتمويل المؤسسات 

والمنظمات الإنسانية.
فــي الختام، يجب أن نــدرك بــأنّ قــدرة روسيا 
الواعدة على لعب دور أكثر نشاطاً في ضمان 
ــــي فـــــي دول الـــــشـــــرق الأوســـــــط  ــذائـ ــ ــغـ ــ الأمـــــــــن الـ
وشــمــال إفــريــقــيــا، مــن شــأنــه أن يسهم فــي حــلّ 
ــثــــل دعــــم  ــــام ذات أولــــــويــــــة فـــــي روســــــيــــــا، مــ ــهـ ــ مـ
الــمــزارعــيــن الــــروس لتأمين أســــواق مستقرة، 
ــــب مــــــــصــــــــادر دخــــــــــل إضــــــافــــــيــــــة لـــلـــخـــزيـــنـــة  ــ ــــسـ ــ وكـ

الروسية.
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علوم وتقانة

	ǧأرتامونوفǧألكسندرǧ*ǧ
ǧǧǧǧǧǧǧتعريبǧوإعداد:ǧقاسيون

ظهر المرض الغامض لأول مرة في عام 2016 
في هافانا عاصمة كوبا، حيث قضى فعلياً على 
موظفي السفارة الأمريكية. أفاد الضحايا أنهم 
ــبــــدايــــة ســـمـــعـــوا أصــــــــوات صــــريــــر ورنـــيـــن  فــــي الــ
غريبة، ثم فقدوا الوعي أو بــدأوا يعانون من 
الشديد والدوخة والارتباك.  النصفي  الصداع 
ــــن إغــــــــلاق الـــبـــعـــثـــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ــــد مـ كــــــان لا بـ
وإعــــــادة الــمــوظــفــيــن إلــــى أوطـــانـــهـــم. تـــم فحص 
مــا لا يــقــل عــن 59 أمــريــكــيــاً فــي كــوبــا والــصــيــن 
أو علاجهم من المرض المجهول. يبلغ العدد 

الإجمالي للمرضى 130 شخصاً على الأقل.
فـــــي عـــــــام 2021، حــــدثــــت مــــوجــــة جـــــديـــــدة مــن 
الـــحـــوادث الــصــحّــيــة غــيــر الــمــبــرَّرة، هـــذه الــمــرة 
فــي فيينا وبــرلــيــن. وفـــي خــريــف الــعــام نفسه، 
تـــــــم الإبــــــــــــــلاغ عـــــــن حـــــــــــالات الإصــــــــابــــــــة بــــمــــرض 
ــابــــان وأوزبـــكـــســـتـــان  ــيــ ــيــــكــــروويــــف« فــــي الــ »الــــمــ
ــــة  ــالـ ــ ــــحـــــســـــب وكـ ــــا وأســــــتــــــرالــــــيــــــا. وبـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــولـــــومـ وكـ
أسوشيتيد برس، في آب من عام 2021، تأخر 
وصول نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس 
إلــى فيتنام لمدة ثــلاث ساعات للسبب نفسه. 
وقيل إنّ موظفاً آخر في السفارة الأمريكية- 
هذه المرة في هانوي- قد وقع ضحية »وباء 

هافانا«.

اتهام روسيا
ــيــــرة حــــول  ــبــ انــــتــــشــــرت الــــشــــائــــعــــات بــــســــرعــــة كــ
رَ على ضباط  »سلاح سرّي جديد للروس« أثَّ
الـــمـــخـــابـــرات والـــدبـــلـــومـــاســـيـــيـــن. وقــــامــــت أفـــريـــل 
هــايــنــز، مــديــرة الــمــخــابــرات الوطنية فــي إدارة 
بايدن، بإبلاغ الرئيس بايدن في 8 آب 2021 
بــأن الخبراء يبذلون قــصــارى جهدهم للعثور 
على أدلة من شأنها أن تثبت »تورّطاً روسيّاً 
ــكــــن مـــوســـكـــو نـــفـــت مــــــــــراراً هـــذه  مـــــــراوغـــــــاً«. ولــ
الاتــهــامــات. فــي كــانــون الأول 2020، صرحت 
ــا، الــمــتــحــدثــة بـــاســـم الــخــارجــيــة  ــ ــاروفـ ــ مـــاريـــا زاخـ
الــروســيــة بــأن بــلادهــا ليست لديها أيــة أسلحة 
هـــــذه  ــــل  ــثــ ــ »مــ وأنّ  ــــكـــــروويـــــف  ــيـ ــ ــــمـ ــالـ ــ بـ مـــــوجَّـــــهـــــة 
التخمينات الاســتــفــزازيــة لا أســـاس لــهــا... ولا 

يمكن اعتبارها سبباً جدياً للتعليق«.

توصيات دبلوماسية وأمنية
وإدارة  الأمـــريـــكـــيـــة  ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة  أوضــــحــــت 
جو بايدن أنهم يأخذون المشكلة على محمل 
ــــة  ــالـ ــ الــــخــــارجــــيــــة ووكـ أصــــــــــدرت وزارة  الـــــجـــــد. 
الــمــخــابــرات الــمــركــزيــة فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
ــاً.  ســلــســلــة مــــن الإرشــــــــــــادات لــمــوظــفــيــهــمــا أيــــضــ
أوصت إحداها بوجوب المغادرة الفورية من 

أي مــكــان يــحــتــمــل أن يــكــون خــطــيــراً إذا ظهر 
شعور بتوعّك. لتتويج كل ذلك، أنشأت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة مــجــمــوعــة عـــمـــل خــاصــة 
يــمــكــن لــلــدبــلــومــاســيــيــن وأفـــــراد أســـرهـــم الــلــجــوء 
إليها في حالة تعرضهم »لحوادث صحية غير 

مبرَّرة«.
استقر الخوف من الخطر الوشيك في أروقة 
وزارة الخارجية الأمريكية ووكالة المخابرات 
الـــمـــركـــزيـــة. يــشــعــر الـــمـــســـؤولـــون الــحــكــومــيــون 
بعدم الارتياح حيال الذهاب في رحلات عمل 

طويلة، خاصة مع أفراد العائلة.
توسعت جغرافية متلازمة هافانا. عاد ويليام 
 CIA بيرنز مــديــر وكــالــة الــمــخــابــرات المركزية
ــاً يــمــكــن الــتــعــرف  مــن الــهــنــد وجــلــب مــعــه أعـــراضـ
عليها بسهولة أيضاً )وفقاً لما تم إعلانه(. فقد 
العميل الأمريكي مارك بوليمروبولوس، الذي 
عمل في موسكو، قدرته على العمل إلى الأبد، 
وبدأ يعاني من صداع شديد وألقى باللوم على 

متلازمة هافانا الشائنة.

رأي العلماء الأمريكيين
في كانون الأول 2020، قدّم علماء الأكاديمية 
الوطنية الأمريكية للعلوم رأيهم الطبي حول 
هذا الموضوع: برأيهم إنّ سلاح الميكروويف 

هو السبب.
الــذي وقعه 19 طبيباً متخصصاً  نــصّ الحكم، 
وخبيراً في المجالات العلمية ذات الصلة، على 
أنَّ الأعــراض المذكورة أعلاه تطورت نتيجة 
هـــجـــوم طـــاقـــة الـــــتـــــرددات الــــراديــــويــــة الــنــبــضــيــة 
الــمــوجَّــهــة. وقـــال الــعــلــمــاء إنّ هـــذا هــو التفسير 
ــــرض الـــــغـــــامـــــض. ونــــشــــرت  ــمــ ــ ــذا الــ ــ ــهـ ــ ــــد لـ ــيـ ــ الـــــوحـ

صحيفة نيويورك تايمز تقرير اللجنة.
فــــي كــــانــــون الـــثـــانـــي 2018، نـــشـــرت بــيــاتــريــس 
كــولــومــب، الأســـتـــاذة فــي جــامــعــة ســـان ديــيــغــو، 
والمتخصصة في تأثيرات الموجات الميكروية 
على جسم الإنسان، مقالًا في مجلة الحوسبة 
العصبية عن تأثيرات الموجات الميكروية على 
جــســم الإنـــســـان. وفـــي أيــلــول مــن الــعــام نفسه، 
بعث الباحث برسالة مفصَّلة إلــى قسم وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة الــمــعــنــي بــالــتــحــقــيــق فــي 
متلازمة هافانا. قالت الأستاذة إنها لا تشكّ في 
هافانا.  لمتلازمة  الميكروية  الــمــوجــات  طبيعة 

»متلازمة هافانا«... عاقبة لتجارب أسلحة كهرومغناطيسية؟
في 15 أيلول 2021، أمر وزير الحرب 
الأمريكي لويد أوستن جميع الأفراد 

العسكريين والمسؤولين المدنيين في 
البنتاغون والمتعاقدين بالإبلاغ عن أيّة 

أعراض لما أطلقت عليها أمريكا تسمية 
»متلازمة هافانا«، وهو مرض غامض 

ر على البعثات الدبلوماسية الأمريكية  أثَّ
في العديد من البلدان حول العالم. ورأى 
خبراء الأكاديمية الوطنية الأمريكية 

للعلوم بأنّ المتلازمة هي آثار للتعرُّض 
لسلاح الأمواج القصيرة »الميكرويف«. 

واتهمت المستويات السياسية 
والعسكرية الأمريكية روسيا بأنها تقف 

وراء الموضوع. لكن ما لا يتم تسليط 
الضوء عليه كثيراً هو أنّ الولايات 

المتحدة تجري الأبحاث على »التعرُّض 
المستهدف للبشر بإشعاع الميكروويف« 

منذ العام 1966.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أنها قرأت 
التقرير باهتمام.

في غضون ذلك، وصف باحثون في الولايات 
ــعــــرض لـــلـــمـــيـــكـــروويـــف  ــتــ الــــمــــتــــحــــدة أعــــــــــراض الــ
السمعي بتأثير »فراي« Frey effect، تكريماً 
لأحـــد الـــــرواد فــي هـــذا الــمــجــال. يــتــفــق الــخــبــراء 
على أن الــدمــاغ الــبــشــري يمكن أن يعمل مثل 
هوائي استقبال يلتقط موجات بترددات من 
رتبة غيغا هيرتز. وعندما تعرض الأشخاص 
لــلإشــعــاع الــنــبــضــي بــالــمــيــكــروويــف، أفـــــادوا أنــه 
يمكنهم في البداية سماع أصوات طحن غريبة 

ثم الشعور بالإرهاق.
ويـــرى العلماء أنّ هــذا يــرجــع إلــى الخصائص 
ــتـــعـــرض  ــــشـــــري. وعــــنــــد الـ ــبـ ــ ــــة لــــلــــدمــــاغ الـ ــازلـ ــ ــعـ ــ الـ
لـــمـــجـــالات الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة والــمــغــنــاطــيــســيــة 
الخارجية، قد يحدث استقطاب داخلي لدماغ 
الإنسان، مما يؤدي إلى عواقب طبية وخيمة. 
ــلـــى هــــــذه الاســـتـــنـــتـــاجـــات فــي  يـــمـــكـــن الــــعــــثــــور عـ
تقرير من الجمعية الدولية للكهرومغناطيسية 

الحيوية نشر في تموز 2021.
ــيــــســــور جـــيـــمـــس ســـــي لــــيــــن مــن  ــبــــروفــ يـــعـــتـــقـــد الــ
جامعة إلينوي، وهو باحث رئيسي في »تأثير 
فـــــــــراي«، أن الــــمــــوجــــات الـــمـــيـــكـــرويـــة يــمــكــن أن 
تسبب اضطراب المرونة الحرارية في الأذن 

وتعطيل التنسيق الحركي.

برامج أمريكية للأسلحة 
الكهرومغناطيسية

ــــاث  ــــحــ ــيــــع الأبــ ــمــ ــــاه أنّ جــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــن الـــــــلافـــــــت لـــــلانـ مـــ
الحديثة في مجال التعرض المستهدف للبشر 
لإشعاع الميكروويف قد أجريت في الولايات 
المتحدة. يعود تاريخ البحث الأول حول هذا 
الموضوع إلى كانون الأول 1966، عندما ذكر 
نائب مدير وكالة DARPA للبحث والتطوير 
في وكالة المخابرات المركزية مشروعاً متعلقاً 

بأسلحة الميكروويف.
ــــق، أصـــبـــح مـــعـــروفـــاً مـــن مــصــادر  فـــي وقــــت لاحـ
ســـرّيـــة أنَّ الـــقـــوات الــجــويــة الأمــريــكــيــة أطــلــقــت 

ثلاثة برامج بحثية سرية خلال التسعينات.
الـــمـــشـــروع الأول Hello. كــانــت  تــمــت تــســمــيــة 
الــمــهــمــة هــــي تـــحـــديـــد مــجــمــوعــة مــــن الـــمـــوجـــات 
الــمــيــكــرويــة الــتــي مـــن شــأنــهــا أن تــجــعــل الــنــاس 

يعانون مــن ضــوضــاء رنين عالية فــي الــرأس. 
كـــان مــن الــمــفــتــرض أن تــجــد الـــدراســـة الــثــانــيــة، 
 ،Good Bye الـــــرمـــــزي  تـــحـــمـــل الاســـــــم  ــتــــي  الــ
تـــردّدات قــادرة على قمع »عـــدوان الحشود«؛ 
إذ يبدو أن الولايات المتحدة كانت تبحث عن 
طــرق جــديــدة لتفريق المتظاهرين. أمــا الخط 
 Good الثالث من البحث تحت الاسم الرمزي
قــتــل  يـــتـــيـــح  الـــمـــفـــتـــرض أن  ــــن  مـ ــكــــان  فــ  Night

الناس عن بعد.
فــي ربيع عــام 2018، عندما نشرت الأســتــاذة 
ــــن تـــــأثـــــيـــــرات الــــمــــوجــــات  كــــولــــومــــب مـــقـــالـــتـــهـــا عــ
ــبــــشــــر، اكـــتـــشـــف الــصــحــفــي  الـــمـــيـــكـــرويـــة عـــلـــى الــ
ــتـــمـــان مـــن منصة  الاســتــقــصــائــي كـــورتـــيـــس والـ
MuckRock الإعلامية رسالةَ بريد إلكتروني 
من مركز ولاية واشنطن فيوجن في صندوق 
الـــوارد الــخــاص بــه. كــان هناك ملف مضغوط 
ثقيل مرفق بالبريد الإلكتروني، يحمل عنوان 
»آثار الكهرومغناطيسية على جسم الإنسان«. 
ــلــــومــــات بــــوســــاطــــة مــجــلــة  تـــــم نــــشــــر هـــــــذه الــــمــــعــ
Popular Mechanics فــي عــدد 19 نيسان 

.2018
ووصفت الوثيقة التكنولوجيا المستخدمة في 
صنع أسلحة كهربائية-نفسية وآثــار الإشعاع 
على دماغ وجسم الإنسان. كما احتوت أيضاً 
ــــول إنــــشــــاء جـــهـــاز لــلــتــلاعــب  عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات حـ

بالبشر عن بُعد.
إنّ العلم الذي يبحث عن طرق معقدة لتدمير 
الــكــائــنــات الــحــيــة لا يـــزال قــائــمــاً. وفــقــاً لوسائل 
الإعلام العسكرية الفرنسية، تختبر الولايات 
المتحدة نوعاً جديداً من أنظمة الدفاع الجوي 
الـــتـــي تــســتــخــدم تــقــنــيــة الـــمـــيـــكـــروويـــف. يُــعــرف 
المجمَّع باسم THOR )المستجيب التشغيلي 
التكتيكي عالي الطاقة( وهو مصمَّم لمكافحة 
الـــمـــركـــبـــات الـــجـــويـــة غــيــر الـــمـــأهـــولـــة بــمــســاعــدة 
ــة. قــد  ــ ــــويـ ــقـ ــ ــيـــة الـ ــيـــسـ ــنـــاطـ ــنــــبــــضــــات الـــكـــهـــرومـــغـ الــ
يعطي هذا التقدّم في تطوير مجالات جديدة 
مــبــاشــرة على  إجــابــةً غــيــر  التطبيقية  للفيزياء 
السؤال حول من يقف وراء ظاهرة متلازمة 

هافانا.

»مَن  	  2021-10-2٦ البرافدا،  المصدر:   *
العقل المدبّر لظاهرة متلازمة هافانا«.

عمل البنتاغون على 
ثلالثة برامج للأسلحة 
الكهرومغناطيسية 

لأهداف من بينها 
قمع الحشود 

والقتل عن بعد
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

فيلم عن عدوان الناتو
انطلق في بلغراد يوم 24 آذار تصوير فيلم »إله الغابة« الصربي الروسي 
من إخــراج الصربي، غــوران رادوفانوفيتش. وذلــك إحياء للذكرى الـــ 23 
لبدء قصف بلغراد من قبل طائرات الناتو في 24 آذار عام 1999. وجرى 
أول يــــوم لــتــصــويــر الــفــيــلــم فـــي أحــــد مـــواقـــع الــعــاصــمــة الــصــربــيــة. وتـــشـــارك 
فــي تــصــويــر الــفــيــلــم الــســيــنــمــائــي مــن الــجــانــب الـــروســـي ورشــــة »مــوســفــيــلــم« 
السينمائية الروسية. وقال المخرج إن الفيلم مهم بالنسبة إلينا كجزء من 

الذاكرة الجماعية عن جريمة ارتكبها حلف الناتو.

معرض الكتب في مينسك
افتتح في العاصمة البيلاروسية مينسك معرض الكتب الـ 29 الدولي 
بتاريخ 23 آذار الحالي. ويشارك ما يزيد عن 50 دار نشر روسية، 
بالإضافة إلى مشاركين من بلدان أخرى. وأقامت الجامعة التكنولوجية 
الروسية في موسكو معرضاً تفاعلياً ورحلة مع متحف تاريخ طباعة 
الــكــتــب بــمــخــطــوطــاتــه الــقــديــمــة الـــتـــي بــلــغ عـــددهـــا 23 ألــــف مــخــطــوط. 
واحتوى المعرض أيضاً على كتب الأطفال والأدب الروسي والثقافة 

متعددة القوميات والكتب الخيالية والتاريخية والأدبية المنوعة.

كانوا وكنا

وفـــــــي تــــلــــك الأوقــــــــــــات اشــــتــــد الـــــغـــــلاء فــي 
سائر الأشياء سيما المأكولات، وجود 
الأغـــــــــلال وغــــيــــرهــــا. فـــمـــن عــــــدم تــفــتــيــش 
ــيــــاعــــون يـــبـــيـــعـــون بــمــا  ــبــ ــكــــام صــــــار الــ الــــحــ
أرادوا، غــيــر أن الــغــنــم كــــان قــلــيــلًا جــــداً، 
فــصــار الــــجــــزارون يــذبــحــون الــجــامــوس 
والجمل والمعز، فصار يباع رطل اللحم 
ــــل إلــيــة  الـــشـــامـــي بــثــلاثــيــن مـــصـــريـــة، ورطـ
الغنم بقرش وربع، والبيض كل اثنتين 
بــمــصــريــة، والــســمــن كــل رطـــل وأوقيتين 
بقرش، والثوم رطله بثلاثين مصرية، 
ورطـــل الخبز بــأربــع مــصــاري وبخمسة 
مـــــــصـــــــاري وبــــــأكــــــثــــــر. وقـــــــــد كـــــــــان بــــثــــلاث 
مصاري ونصف. فبقدوم شهر رمضان 
الـــمـــبـــارك غـــلـــت الأســــعــــار حـــتـــى الــخــضــر، 
فــقــد كــــان قــبــل رمـــضـــان الــكــوســا كـــل مئة 
ــار  ــ ــة، فــــلــــمــــا صـــــــــار رمـــــــضـــــــان صـ ــ ــريـ ــ ــــصـ ــمـ ــ بـ
والباذنجان  بمصرية،  أربــعــة  أو  خمسة 
كــــل رطـــلـــيـــن بـــمـــصـــريـــة، فـــصـــار كــــل رطـــل 
بمصريتين، واللحم عــدم، وكــل ذلــك من 

عدم تفتيش الحكام.
-1741 الـــــيـــــومـــــيـــــة  دمــــــشــــــق  »حـــــــــــــــــوادث 

الــشــيــخ  1762م 1154-1175هــــــــــــــ جــمــعــهــا 
أحــــــمــــــد الــــــبــــــديــــــري الـــــــحـــــــلاق الــــدمــــشــــقــــي. 
نــقــحــهــا الــشــيــخ مــحــمــد ســعــيــد الــقــاســمــي. 
تحقيق الدكتور أحمد عزت عبد الكريم 
أســتــاذ التاريخ فــي جامعة عين شمس. 
مطبوعات الجمعية المصرية للدراسات 

التاريخية 1959 ص 25«.

وقال عن سنة 1164ه:
وفــي تلك الأيــام وصــل خبر إلــى دمشق 
الـــشـــام بـــأن ســعــد الـــديـــن بــاشــا الــــذي هو 

غلاء الأسعار في حوادث دمشق اليومية
جمع الشيخ أحمد البديري الحلاق الدمشقي حوادث مدينة 

دمشق اليومية في القرن الثامن عشر 1741-1762م. وقسم 
كتابه إلى فصول على أساس السنوات مدوناً الحوادث اليومية 

لكل سنة. وحسب ما كتبه لسنة 1155ه، كان شهر رمضان 
مناسبة لنهب الناس من قبل التجار والحكام عبر سياسات 

الغلاء ورفع الأسعار:

أخــــو أســـعـــد بـــاشـــا جــــار عــلــى أهــــل حــلــب، 
فغلّى الأسعار، وطلب منهم مئتي كيس 
غـــــرش، لــكــونــه تــوجــهــت إلـــيـــه ســـرداريـــة 
جــــردة الــحــج، فــأبــوا أن يــعــطــوه، ووقــع 
ــــلاة الــجــمــعــة  ــلـــت صــ ــيـــم، وبـــطـ جـــــــدال عـــظـ
ــــوم كـــان  ــتـــل مــنــهــم جـــمـــاعـــة. وثــــانــــي يـ وقـ
رطــــل الــخــبــز بــعــشــرة مــــصــــاري، فــنــادى 
ــيــــه بــــــأربــــــع مـــــــصـــــــاري، والـــــلـــــحـــــم كــــان  ــلــ عــ
ــلــــرطــــل، نـــــــادى عـــلـــيـــه بــاثــنــتــي  بـــثـــلاثـــيـــن لــ
ــيـــان حلب  عـــشـــرة مـــصـــريـــة، فـــأرســـلـــت أعـ
إلــــى الـــدولـــة الــعــلــيــة بــمــا جــــرى ولــــم نـــدرِ 

مــــــــاذا يــــكــــون بـــــعـــــده. حــــــــــوادث يـــومـــيـــات 
دمشق ص 160.

وأشار الغزي في كتاب نهر الذهب في 
تاريخ حلب الجزء الثالث ص 299 إلى 
اشتداد الغلاء في حلب تلك السنة حتى 
ثــــار الـــنـــاس فـــي يــــوم الــجــمــعــة وتــعــطــلــت 

الصلاة وطلعت النسوة إلى المآذن.
وكــــأن شــيــئــاً لـــم يــتــغــيــر مــنــذ ذلـــك الــوقــت 
حتى اليوم، من استغلال الناس وغلاء 
ــــان، أي إنـــهـــا  ــــضــ ــــي شـــهـــر رمــ ــار فـ ــ ــعــ ــ الأســ

سياسات منذ زمن العثمانيين.

ــتـــخـــاب مــمــثــلــهــا إلـــــى لــجــنــة تــحــديــد  حـــرصـــت الـــحـــركـــة الـــعـــمـــالـــيـــة عـــلـــى انـ
ــــرة العمل  ــــور لــمــنــع الــتــلاعــب بـــأجـــور الــعــمــال. وعــنــدمــا قــــررت دائـ الأجـ
إعادة الانتخابات لأن العامل الذي نجح إلى اللجنة لا يعجب وزارة 
الاقتصاد. أضربت نقابات العمال في حلب وحدثت تظاهرات كبرى 
منعت هــذا التلاعب. في الــصــورة احتجاجات عمال حلب على إعــادة 

انتخاب لجنة تحديد الأجور عام 1956.

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد 2022/03/27( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في 2003/12/18
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في 2011/12/03 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933796639جمال عبدوحلب

0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة

0945817112محمد فياضالرقة
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ظروف انبعاث الفاشية من المصالح الرأسمالية

الثورة الرجعية
ترك سليم خياطة مجموعة من المؤلفات 
أثناء التصدي لخطر الفاشية في ثلاثينات 
ــقـــــرن الــــمــــاضــــي. ومـــنـــهـــا كـــتـــب )الـــحـــبـــشـــة  ــ الـ
الــمــظــلــومــة، أو آخــــر نــــزاع لــلاســتــعــمــار في 
دور انهياره 1935( )حميات في الغرب، 
جولات دراسية بين صراع الجماعات في 
العالم الغربي 1936( )على أبواب الحرب، 
ــة فـــي صـــعـــود الــفــاشــيــة واســـتـــشـــراق  ــ دراســ
ــقــــديــــمــــة  خـــــطـــــر الـــــــحـــــــرب الاســـــتـــــعـــــمـــــاريـــــة الــ
1934(. بالإضافة إلى ما كتبه عن الفاشية 
فـــي الــصــحــف والـــمـــجـــلات. وخـــاصـــة مجلة 
الطليعة الــتــي صـــدرت عـــام 1935 وتــولــى 

خياطة إدارة تحريرها.
يقول سليم خياطة: الفاشية رد فعل شديد 
المجتمع، يقصد  المسيطر مــن  القسم  مــن 
تثبيت سيطرته عليه، ساعة يشعر بقيام 
قسم آخر منه بحركة ثورية. ويحدث ذلك 
عندما يقع المجتمع في حالة من الفوضى 
والارتــــبــــاك الـــجـــاديـــن الـــلـــذيـــن يــنــجــمــان عن 
إغـــــراق الـــدولـــة فـــي تــأمــيــن مــصــالــح الطبقة 
العليا فيها وإهمال الطبقة السفلى، بحيث 
يختل التوازن في المجتمع اختلالًا فادحاً 
ويــصــبــح الــجــمــهــور الأكـــبـــر مـــن الـــنـــاس في 
ــــن الـــضـــغـــط والــــعــــبــــوديــــة لا يــلــبــث  حــــالــــة مـ

معهما أن ينفجر متمرداً.
والفاشية بعبارة مختصرة ثــورة رجعية 
تكون جواباً على ثورة تقدمية. قد يكون 
النجاح نصيبها كما وقع في إيطاليا وألمانيا 
والنمسا والمجر وفنلندا. وقد تخفق كما 
حــدث في روسيا، وكما يحدث اليوم في 
الــثــورة التقدمية القائمة في  الصين حيث 
الجنوب على شواطئ اليانغتسي تكتسب 

يوماً فيوماً على الثورة التأخرية القائمة 
في الشمال. حميات في الغرب، فاشستية 

مقدمات وانبثاق ص 81.
وتسبق الــحــروب الكبرى ظــروف تــؤدي 
ــــوداً مــــن الــــراحــــة  ــقـ ــ إلـــيـــهـــا يــــكــــون طـــابـــعـــهـــا عـ
التجارية والصناعية وهــدنــة سطحية في 
مـــيـــدان الــنــضــال الاجـــتـــمـــاعـــي. والـــغـــرق في 
الـــحـــيـــاة الـــســـهـــلـــة لـــلـــبـــرجـــوازيـــة الـــصـــغـــيـــرة، 
وإمــكــانــيــة تــرقــيــع الــمــشــكــلات الــتــي تــظــهــر. 
ولــكــن الأزمــــة تــتــطــور هــنــا وتــزحــف ببطء 
حــــتــــى لـــحـــظـــة الانـــــفـــــجـــــار. وهــــــــذه الــلــحــظــة 
وصـــفـــهـــا مـــوســـولـــيـــنـــي بـــالـــكـــلـــمـــات الـــتـــالـــيـــة: 
عندنا أربعون درجة من الحمى. يجب أن 

نمتد أو ننفجر.
وكــــــــــــــــان الانـــــــــفـــــــــجـــــــــار فــــــــــي غـــــــــــــزو إثـــــيـــــوبـــــيـــــا 
كتاباً  خياطة  سليم  )الحبشة(، وخصص 
للدفاع عنها قائلًا إن هــذا الــنــزاع هو آخر 

نزاع للاستعمار في دور انهياره.

الدكتاتورية الإرهابية
الــــــــفــــــــاشــــــــيــــــــة عــــــــنــــــــد خــــــــــالــــــــــد بــــــــــــكــــــــــــداش هــــي 
المكشوفة لأكبر  الــديــكــتــاتــوريــة الإرهــابــيــة 

الرجعيين وأفظع الاستعماريين.
هي حركة يقوم بها ويغذيها نفر من أكبر 
أصحاب الملايين. أربــاب المال وأصحاب 
الــبــنــوك. أصــحــاب معامل الأســلــحــة وتجار 
الــمــوت الــذيــن يــرمــون إلــى إقــامــة سلطتهم 
الشعوب  المطلقة على شعبهم واستعمار 
الأخـــــــــرى. فـــيـــمـــحـــون فــــي بــــلادهــــم كــــل أثـــر 
للديمقراطية والحريات الإنسانية الأولية: 
يحلون البرلمان ويقضون على الأحــزاب 
السياسية ويستعملون الإرهاب الوحشي 
ويسفكون دماء الأبرياء ويضعون مئات 

الألوف في السجون.
وعندما نقول إن الفاشية هي حركة كبار 
أصحاب المال وأربــاب الملايين الغربيين 
لا نرمي الكلام جزافاً. فالشركات والبنوك 
الكبرى هي التي تغذي الحركات الفاشية 

ــنـــــاس فـــــي فــرنــســا  ــ ــــان. وكــــــل الـ ــكـ ــ ــــل مـ فـــــي كـ
ــــد أعـــمـــدة  يـــعـــرفـــون أن الـــمـــســـيـــو فــــنــــدل أحــ
ــنــــة مــــعــــامــــل الـــــحـــــديـــــد وأكــــــبــــــر أصــــحــــاب  لــــجــ
الــمــنــاجــم والــمــعــادن هــو عــضــو فــي جمعية 
ــنـــاس  ــــل الـ الـــصـــلـــيـــب الـــــنـــــاري الـــفـــاشـــيـــة. وكــ
فــي الــدنــيــا يــعــرفــون أن الــذيــن غـــذوا حركة 
هتلر بــالأمــوال الهائلة هم تيسن وكــروب 
ــا مـــــــن أكــــــبــــــر أصـــــــحـــــــاب مــــعــــامــــل  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــواهـ ــ وسـ
الأســـلـــحـــة وتــــجــــار الـــمـــدافـــع والـــــغـــــازات فــي 

ألمانيا. 
)من كتاب خالد بكداش: العرب والحرب 
الأهلية في إسبانيا 1937. والمقدمة التي 
كــتــبــهــا خــالــد بـــكـــداش لـــكـــراس ديــمــتــروف: 
الفاشستية عدوة الشعوب، وحدة الطبقة 
العاملة في النضال ضد الفاشستية 1937(.

حزب الرأسمالية
هـــي  الــــــفــــــاشــــــيــــــة  إن  ديــــــــمــــــــتــــــــروف  يــــــــقــــــــول 
ــافـــرة لأكــثــر  الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة الإرهـــابـــيـــة الـــسـ
عـــنـــاصـــر رأس الــــمــــال رجـــعـــيـــة وشــوفــيــنــيــة 
وإمـــبـــريـــالـــيـــة. وقـــــال بــالــمــيــرو تــولــيــاتــي إن 
الفاشية هــي حــزب البرجوازية مــن طــراز 

جديد.
وفي زمن الفاشية القديمة، كانت الولايات 
ــــي دعـــم  ــتــــورطــــة فـ ــيــــة مــ الـــمـــتـــحـــدة الأمــــريــــكــ
ــيــــة والـــــنـــــازيـــــة فـــــي أوروبـــــــــا  ــفــــاشــ ــــود الــ ــعـ ــ صـ
لــلــوقــوف فـــي وجــــه الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي. 
وكانت الولايات المتحدة جزءاً من حزب 

الفاشية الرأسمالية الكبير حول العالم.
تـــحـــدث الــــمــــؤرخ الأمـــريـــكـــي هــــــــاوارد زيـــن 
في كتابه )القرن العشرين( كيف امتنعت 
الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة عــــــن وقــــــــف صـــعـــود 
ــلــــت  الــــفــــاشــــيــــة. وفـــــــي نــــفــــس الــــــوقــــــت، واصــ
الإمبريالية  سياساتها  المتحدة  الــولايــات 
ــكــــي  ــريــ ــاتـــــب الأمــ ــ ــكـ ــ حــــــــول الـــــعـــــالـــــم. وقـــــــــال الـ
غــــابــــريــــيــــل كــــولــــكــــو فـــــي كــــتــــابــــه )ســــيــــاســــات 
الــحــرب( إن الهدف الاقتصادي للولايات 
المتحدة في الحرب كان انقاذ الرأسمالية 

ــاء أســـــواق  ــ ــــشـ ــــل والــــــخــــــارج. وإنـ ــــداخـ فــــي الـ
ــــة واســــــــعــــــــة لـــــتـــــصـــــريـــــف الإنـــــــتـــــــاج  ــ ــيـ ــ ــ ــارجـ ــ ــ خـ
الــــمــــتــــضــــاعــــف لــــلــــرأســــمــــالــــيــــة الـــــــــذي عـــجـــزت 

السوق الأمريكية عن تصريفه كاملًا.
عــنــدمــا اجــتــاح الــفــاشــيــون الــطــلــيــان إثيوبيا 
عـــام 1935، واصــلــت الــشــركــات الأمــريــكــيــة 
في إمــداد موسوليني بمكيات ضخمة من 
الــنــفــط. وعــنــدمــا أعــلــن الــفــاشــيــون الإســبــان 
انــــقــــلابــــهــــم عــــلــــى الــــجــــمــــهــــوريــــة الـــمـــنـــتـــخـــبـــة 
روزفـــــــلـــــــت  إدارة  ــــت  ــعـ ــ ــــطـ قـ  ،1936 عـــــــــــام 
ــيــــة  ــانــ ــبــ الـــــمـــــســـــاعـــــدات عــــــن الــــحــــكــــومــــة الإســ
بــيــنــمــا كـــــان هــتــلــر ومـــوســـولـــيـــنـــي يــدعــمــان 
الانــــقــــلابــــيــــيــــن الإســـــــبـــــــان. وكـــــانـــــت ســـيـــاســـة 
قائمة  والإنكليز  والفرنسيين  الأمريكيين 
الإســبــان.  الجمهوريين  انــتــصــار  على منع 
هــــذه الــســيــاســة الــقــائــمــة عــلــى عــــدم إيــقــاف 
صــعــود الــفــاشــيــة. وكـــذلـــك لـــم يــفــعــلــوا شيئاً 
عـــنـــد الاحـــــتـــــلال الألــــمــــانــــي لـــلـــنـــمـــســـا. وعـــنـــد 
التوسعات الألمانية الإيطالية في إفريقيا.

ــلـــت وتــشــرشــل  فـــي آب 1941، أطــلــق روزفـ
مـــيـــثـــاق الأطـــلـــســـي واضـــعـــيـــن ســـيـــاســـات مــا 
بــعــد الـــحـــرب الـــتـــي هـــي ســـيـــاســـات مـــا قبل 
الــحــرب. وعندما كــان الاتــحــاد السوفييتي 
يقاتل 80٪ من قوات هتلر وينتصر عليهم 
ويزحف في قلب أوروبا، عندها بدأ إنزال 
ــاوارد  الــنــورمــانــدي فــي نــهــايــة الـــحـــرب. )هــ
زيــن، الــقــرن العشرين، 2003، ص 137-
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بـــالإضـــافـــة إلــــى مـــا ســـبـــق، كـــانـــت الــشــركــات 
الأمــــــــريــــــــكــــــــيــــــــة الــــــــكــــــــبــــــــرى تــــــــــواصــــــــــل إمـــــــــــــداد 
ــــواد الــــــخــــــام،  ــ ــمـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــنـــــي وهـــــتـــــلـــــر بـ ــ ــيـ ــ ــــولـ مـــــوسـ
بينما تــعــلــن عــلــى وســائــل الإعــــلام للشعب 
الأمريكي كذبة كاريكاتورية: الحظر على 
إرســـال الأســلــحــة إلــى هتلر وموسوليني. 
وبـــعـــد انـــتـــهـــاء الــــحــــرب عـــــام 1945، تــبــنــت 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة الــمــجــرمــيــن الــنــازيــيــن  الـــــولايـ
واســتــخــدمــتــهــم فـــي الــــصــــراع ضـــد الاتـــحـــاد 

السوفييتي وغزو البلدان الأخرى.

يقول بلزاك: هي حرب الريالات، إنهم يقتلون الناس، إنهم لا 
يقتلون المصالح. ورغم أن بلزاك عاش في القرن التاسع عشر. 
إلا أن هذه الكلمات تنطبق على الفاشية التي تقتل الناس ولا 

تقتل المصالح الرأسمالية.

كانت الشركات 
الأمريكية الكبرى 

تواصل إمداد 
موسوليني 

وهتلر بالمواد 
الخام بينما تعلن 

على وسائل 
الإعلام للشعب 
الأمريكي كذبة 

كاريكاتورية


